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بسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على أكرم الخلق محمد 
وعلى اله الابرار وصحبه الاخیار. 

وبعد.. 

فهذا جهد متواضع أستجيب به لفكرة كنت قرأت عنها في شبابي للشيخ 
مرتضى آل ياسين (رحمة al‏ عليه) وهو يقدم لكتاب الأستاذ السبيتي عن 
عمار بن ياسر.. وخلاصة تلك الفكرة أن القيم الأخلاقية إذا عرضت 
متجسدة في سلوك بشري وشخصيات رسالية معلومة لدى الأمة تكون أكثر 
۳ قالش رار قافرا فوا بينما تكون هذه القيم باهتة إذا عرضت 
بصورة تجريدية عائمة أو منطقية صارمة بعيدة عن الشخصیات التي 
تحملها وتتحرك من خلالها. 

ویبدو أن هذا مبدأ تربوي یصدق في تأثيره العام. وتستجیب له النفس 
الانسانية سواء في حالات الطفولة أو الشباب أو الکهولة. 

وأعتقد أن التوجه إلى تجسید قيم الاسلام الأخلاقية في ميادين الحياة 
العائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد آتى ثماره في مسيرة الأمة 
الإسلامية في العقود الأخيرة من هذا القرن.. ومن المؤكد أن الأخوة 
الأفاضل الضطلعین بالمسابقة المخصصة للإمام زين العابدين (عليه 
السلام) قد نظروا إلى هذا التوجه. وكأنهم يريدون بعملهم البارك هذا 
مواصلة الطريق التربوي الهادف إلى بناء الأمة من خلال عرض حياة 
أجلة رموزها ومنارات هداياتها. 

والحق أن حياة الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) حياة ثرية في 
عطائها. عميقة في أثرها. قادرة ‏ إذا تمثلتها الأمة - على زرع بذرة التفيير, 


والتعرف علی آسالیب التغییر کذلك. 

فقد علمتنا خطوات الامام كيف یتعامل السلم الرسالي مع الواقع 
وکیف یتکیف مع ضفوط الواقع. لا للرضا به والاستسلام له. ولکن للعمل 
على تفییره. ولو لدی آبعد من عمر الجیل الواحد. 

لقد علمتنا حياة الامام أنه لا بدیل عن العمل للاسلام في مختلف 
الظروف. وشتى الملابسات» ولكن الذي يتغير هو أسلوب العمل وأدوات 
العمل. Lal‏ الهدف فذلك نذر في الرقاب. وذلك من الحياة التي Sita,‏ لناء 
وثمن الرحمة الإلهية التي أحطنا بها والتكريم الرباني الذي حبانا الله 
إياه. 

ولعل تي هذا النهج عبرة للذین یعتقدون آنهم بمنجاةٍ من غضب اللّه. 
إذا اعتذروا له بضفط الظروف وقسوة التحدیات دون أن یبحثوا عن سبل 
أخرى بديلة للعمل. وبنفس القوة والثقغ والأمل الذي كانوا يعملون به في 
وقت سابق حين كانت الظروف أكل طا والشاحة ال کا 

إن المؤمن الرسالي لا يعدم الوسيلة التي يخدم بها عقيدته. حتى ولو 
كان ف أشد الظروف حرجا. وهكذا كان الامام إبان الضغط الأموي 
والراقبة الأموية: لقد التجأً الی الدعاء. ولکن آي نوع من الدعا وا 
طابع لهذا الدعاء؟ وأية قيمة نفسية ة وفكرية وفنية لهذا الدعاء٩‏ 

إنه الدعاء... اللهيب المتوقد الذي أشعل النار في بلاط الظلم الأموي, 
ee‏ عشرات السنین. وانه الأداة الوحيدة التي كانت متاحة لام ماح؛ 
فاستثمرها JS‏ جوارحه. وبكل ما أوتي من صدق وإيمان وفن. 

هذا الدعاء هو الذي وقفنا عند الخطوط اا له وتأملنا طوابع 
هذه الخطوط أو مدى أثرها في النفوس التي تلقتها وأثرها في الأجواء التي 
ألقيت فيها. كما وقفنا عند الأدوات التعبيرية التي وظفها الإمام لجعل 
مضامينه أكثر غورا وأبعد تأثيرا في تلك النفوس. أي أننا وقفنا عند القيم 


الفكرية للصحيفة في الفصول الستة الأولى وهي: 

- الإمام والصحيفة. 

- العرفانية الربانية. 

- منهج يومي للسلوك. 

- البعد الأخلاقي في الصحيفة. 

at‏ الیعد السياسي. 

آما الفصل السابع ( الصحيفة والنفس الإنسانية) فكان لرصد القيم 
ee ae a ee‏ ل القيم 

وإني لأشمر أن ما قمثه ما هوا ea‏ و احم يكن ان 
ان اتخمت اسوافنا بالدراسات التغريبية التي تبرز a re‏ المنحرفة من 
العصور الإسلاميةر بما فيها من أدبي لاه als gle‏ آو مدار. ق حين ظل 
الأدب الهادف ie‏ عن الاضواء بحجة أنه cist‏ فرط وأخلاق. وغاب 
عن هذه الدراسات |= asl‏ الواعظ والدعاء اذ! ما ار باهاب قنی 
مبدع. وبلغة أدبية مؤثرة يتسامى بفكرته ومنهجه وأسلوبه على ما شهدنا 

: من آدب لا dS yu‏ إلا الطمع. ولا یقف وراءه فن أصيل: ولا إبداع ge‏ 

نرجو أن تكون as,‏ إلى إثارة الوم لدراسة أدب الإمام الخاد من 
خلال أدعية الصحيفة دراسة منهجية HY‏ 


ومن الله من التوفيق. 
Zs‏ شلتاغ عيود 
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اقتضى منهج البحث أننا قبل الحديث المفصل عن الصحيفة السجادية 
نار تحت ووت واا وخ اها الف hs)‏ تك عرو حي تهتنا 
وبيكته وعصره والمشهور من صفاته. كما يحسن الوقوف عند الظروف 
العامة التي كتبت فيها الصحيفة والطرق التي وصلت بها إلينا. 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من الدراسات حول حياة الامام. 
والظروف التي أحاطت Yay‏ أننا لا نستفني عن النظر في هذه الحياة 
وظروفها, لأنها تساعدنا على فهم ( الصحيفة). وفهم صلتها بحياة الإمام 

على أننا في هذا الفصل التمهيدي نريد الإيجاز ما أمكن لأن الهدف 
الأساس هو الوقوف عند الأثر الفنى والنظر إليه من زواياه المختلفة. 


نسب الإمام وولادته: 
هو الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). 
ینتسب إلى البيت النبوي العريق الذي طهر الله اهله. واذهب عنهم 
الرجس. حين قال: (اتما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت. 
ويطهركم "(ala‏ والذین قال فیهم الإمام الشافعي (رضي الله عنه): 
يا آل بيت رسول الله حب كم فرض من alll‏ في القرآن ۵ أنزلة , 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم یصل عليكم لا صلاة له ' 
ومن المعلوم أن النبي (صلی الله عليه Ally‏ وسلم) قد عني عناية خاصة 
بأهل بيته. وأذبهم بأدب ریّه. وزقهم العلم زقا. وأوصى بهم أمته في حياته. 
وقي لحظة وفاته خاصة. وذلك حينما قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم 
به لن تضلوا: كتاب اللّه. وعترتي» . 
وكلنا يعرف كيف نشأ علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حجر 


\\ 


ا ها سا و eee‏ لفقي عن وان 
فاطمة بنت الرسول, كيف نشأ هو وأخوه الحسن في حجر الرسول. وكلنا قد 
قرأ الرواية التي تقول إن النبي (صلی الله عليه وآله) كان يسمح للحسن 
والحسین أن يركبا على ظهره. حتی أن واحدا من الصحابة علق على هذا 
الشهد بقوله: نعم الرکوب. فقال الرسول (صلى اللّه عليه وآله): ونعم 
الراكب!! 

في هذا البيت الكريم ولد زين العابدين علي بن الحسين عام ثمانية 
وثلاثين للهجرة. وهذا يعني انه رای جده علي بن ابي طالب الذي استشهد 
عام اربع للهجرة. 


عصره وبیخته: 

السنتان الأخيرتان من انتهاء الخلافة الراشدة e‏ الأمويين السلطة 
مرحلة خطيرة في تاریخ الاسلام. حیث انتمل الحکم الشوروي إلى ملك 
عضوض. وعادت الجاهلية في كثير من مظاهر الحياة الاجتماعیة 
والسياسية. 

فقد حاول معاوية بن أبي سفيان أن يُلهي القبائل بعضها ببعض, وشهدنا 
هذا في دراستنا لشعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطلء وعرفناکیف 
كانت الدولة الأموية تفري بهذاء وتشجع عليه. 

وعندما مات معاوية اوصی بالخلافة لابنه يزيد دونما استشارة احد من 
الأْمة, بل آکره الصحابة وأولاد الصحابة على المبايعة لابنه. وغني عن 
الذکر أن يزيد معروف فسقه وفجوره وشربه للخمر ولهوه. قال السعودي 
في مروج الذهب: (وکان يزيد صاحب طرب وجوارح وکلاب وقرود وفهود 
ومنادم على الشراب. وجلس ذات يوم على شرابه. وعن يمينه ابن زياد 
وذلك بعد قتل الحسین, فأقبل على ساقیه فقال: 
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اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب ات والأمانة لدي ولتسدید مغنمي وجهادي" 
وكانت أعظم جريمة قام بها يزيد في حکمه الذي لم يدم أكثر من ثلاث 
س هوقتله الإمام ores)‏ (عليه السلام) ريحانة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله). ثم استباحته المدينة النورة في وقعة الحرة التي قتل فيها 
خلق كثير من بني هاشم وسائر قريش والأنصار. وقد نهب المدينة واسترق 
أهلها وسباهم وفعل المناكير بنسائها. شم ثلث جرائمه برمي الكعبة 
still dius SIL‏ الفط وين لمن اللضروهات: 
وقي ذلك قال أبو وجزة المدنى 
ابن نمیر بئس ما a‏ قد أحرق المقام ااا 
في هذه ا ومتدا العصين الى سه السناظ ههن اة 
الإسلامية والحكم القرآني. حيث انتقل الحكم من القرآن إلى السلطان 
الحاکم بهواه. 3( هذا العصر Las‏ الامام زین العابدین. فرأی آهواله 
وماسیه. 


وقعة کربلاء والامام السجاد: 

من العلوم تاریخیا أن الامام الحسین رفض بيعة يزيد الذي یعرف 
فسقه وفجوره. ولکنه لم یتحرك ابان حکم معاوية للعهد الذي قطعه آخوه 
الحسن عليه السلام وقت الصلح مع معاوية. ولکن ما إن مات معاوية حتی 
تحرك الحسین رضي الله dic‏ نحو الكوفة وکان dae‏ عائلته کلها. وکان معه 
ثلة من أصحابه وأنصاره بلغ عددهم ثلاثة وسبعين معاد ES‏ كن 


النساء والاطفال. 
وكان رين العابدين مع والده قي ا ولکنه كان Lucas ps‏ مقهدا. لم 
يستطع الا شتراك ف القتال. وكان كمره آننذاك اث تلتین وعشرین سنه. اد إن 
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وقعة كربلاء حدثت ale‏ ستين للهجرة في العام الأول من خلافة يزيد. 

لقد رأى ۳ السجاد بأم عينيه مصرع والده الحسين ومصارع أعمامه 
وأبناء عمومته. ومشهد الخیول الأموية وهي تدوس على جنتهم. كما شهد 
الرؤوس الشهيدة وهي تحمل على أسنة الرماح إلى دمشق 

لقد قتل جميع أهل البيت وأنصارهم ضحى العاشر من محرم عام 
ستين من الهجرة؛ ولم يبق إلا النسوة والأطفال والمريض السجاد الذي لم 
تقو علی النهوض. وكان عبيد الله بن زياد قد هم بقتله حين وقعت المشادة 
بینهما. وهي الشادة التي يرويها ابن سعد قي الطبقات الکبری: (قال ابن 
زياد: ما اسمك؟ قلت: علي بن الحسين. قال: أو لم يقتل الله Lite‏ قال: 
قلت: كان لي أخ يقال له علي أكبر مني قتله الناس. قال: بل alll‏ قتله!! 
قلت: alll‏ وی الأنفس: حن موتهاء خأمر pala‏ فصاحت زينب: یاابن 
زياد حسبك منا ما فعلت بنا. آما رویت من دمائنا؟ وهل ات رت آحد ٩۱‏ 
أسألك stall,‏ کت موتا - إن قتلته فاقتلني (lacs‏ وكات أن eed‏ 
ابن زياد عن قراره بقتل الإمام. 

ثم يرحل الإمام مع السبايا من النساء والاطفال على نوق عجف إلى 
الشام. ويلتقي بيزيد الذي لم يكفه قتل الحسین. بل وضع رأسه أمامه في 
اناء. وأخذ يشمت بقتل آل محمد (صلی alll‏ عليه وآله) . وهناك في مجلس 
يزيد تجرأ رجل من أتباع يزيد أن يقول: (إن سباءهم لنا حلال. فقال له 
علي بن الحسين: كذبت ولؤمت ما ذاك نك إلا أن تخرج من تا وتاي 
بغير ديننا)”. 

كل هذا شهده الشاب» وکل هذا كان يختزن في ذاكرته وقلبه. ويملي عليه 
صورة العيش التي سوف يعيشها فيما يلي من السنين. وصورة التعامل 
الاجتماعي والسياسي التي سوف یضطلع بها 

ثم يعود ركب الإمام والسبايا Pinner ee‏ ا 
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وثلاثين سنة حتى يتوفاه Jed‏ عام خمسة وتسعين للهجرة. هذه هي 
المرحلة الخطيرة التي تحرك فيها الامام تحركا فريدا بناء على ضغوطها 
وفرصها. 


اضطلاعه بمهمة الامامة: 

كان یمکن للامام أن يلتزم الصمت. ویرکن إلى الهدوء؛ ولکن الظروف 
التي تلت مقتل الامام الحسین كانت صاخبة ودموية. حيث تحرکت 
الجماهیر والقواعد الشعبية في العراق والدينة ومكة بالطالبة بدم الحسین. 
فکانت التورات التالية: 

۱ - تورة التوابین بالكوفة عام 16ه . 

۲ - ثورة الدينة في العام نفسه. 

۲ - ثورة المختار الثقفي عام 1۱ ه . 

. ثورة مطرف بن المغيرة عام ۷۷ ه‎ - ٤ 
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۵ - تورة عبد الرحمن بن الاشعث عام ۸۱ ه . 

وخلال هذا كان سیف الظلم الأموي مصلتا. وکانت الراقبة شديدة على 
تحرکات الامام. فکان عليه أن يتحرك بحذر, فأخذ یتحدث عن الظلم 
ویجیز الثورة علیه. ولکنه لم يشترك قي تأييد ثورة من هذه الثورات علنیا 
وبشکل سافر. ‏ ۽ 

ولم GS‏ صعیعا ما یشاع نا لامام عکف علی العبادة. وتخلی عن 
مسؤوليته القيادية. بل الصحیح انه غير نوع العمل. ولم يترك العمل نفسه. 

لقد رأى الامام أن الأمة بعد فشل توراتها ركنت إلى الیأس. وألجم 
لسانها الخوف والرعب والقتل والتدمیر الذي كان یمارسه الجیش الأموي, 
فأراد أن يشدها إلى Sly alll‏ سيرة رسوله وحياة الأئمة والصحابة في 
مرحلة النقاء الأولى. فكان أن لجأ إلى الأسلوب التربوي. وكان ثمار ذلك 


كله الصحيفة التي سوف نقف عند معالمها. 

علی أنه لم یترف التحرك السياسي الخفي الذي كان يحرض علی 
الثورة. ویجیز الوقوف dogs‏ الظلم. وکان في ذلك كله یلهب أحاسيس الامة 
ویشعرها بالإثم من جراء سکوتها على مقتل الامام الحسین عليه السلام . 

فهذا جانب من خطبته في أهل الكوفة بعد استشهاد والده: (أيها الناس 
ناشدتکم call‏ هل تعلمون أنكم کتبتم إلى أبي وخدعتموه. وأعطیتموه من 
أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه. فتبًا لکم لما قدمتم لأنفسكم بأي 
عين تنظرون إلى رسول alll‏ إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي. 
فلستم من أمتي) " 

ومن مظاهر تحرك الإمام الذي يشعرنا باهتمامه بامور الامة 
ومصیرها. وحالتها التي آلت الیها. نهضة الامام بمسؤولية الاجتهاد 
واعمال الرأي لمواجهة القضايا التي فرضها اختلاط المسلمين بالأمم 
الأخرى إبان توسع eee‏ فرعا و 

فلقد تحلق حوله طلاب العلم في مسجد gos‏ ا لبخ سای 
يواجهون به مشكلات الحياة الجديدة والصراع الفكري الجديد مع مصادر 
الفكر الوشني قي الشرق والنصراني واليوناني في الغرب أنذاك. فكان عمله 
هذا بداية للجامعة الإسلامية الفقهية التي سوف يضطلع بأعبائها من بعده 
ولده محمد الباقر. وحفيده جعفر الصادق عليهما السلام . 

وكانت الوظيفة الثانية التي تدل على تفاعل الإمام مع الاحداث, 
واهتمامه بمصير الاسلام. do Me‏ لقضية النقد التي استحدثت زمن عبد 
الملك بن مروان. وكان موقفه انقاذا للدولة الإسلامية على الرغم من وجود 
السائعة الجر فين على و انها 

یقول الشهید الصدر: (إن عبد الملك حينما اصطدم بملك الروم؛ وهدده 
اللك الروماني باستفلال حاجة السلمین إلى استیراد نقودهم من بلاد 


2 


الرومان لاذلال السلمین. وفرض الشروط علیهم. وقف عبد الملك متحیرا. 
وقد ضاقت به الأرضء وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام. فجمع 
أهل الإسلام واستشارهم» فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به. فقال له 
القوم: انّك تعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر!! فقال: ويحكم من؟! قالوا: 
الباقي من أهل بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: صدقتم) . 
وهكذا كان» إذ أرسل الامام ولده E‏ الباقر وزوده بخطة كاملة 
لسك النقد الاسلامي, وأنقذ الموقف. على الرغم من القطيعة التي كانت 


منزلة الإمام وعلمه وزهده: 

كان الإمام على الرغم من ضعفه ومرضه ونحافة بدنه ذا مهابة ووقار, 
وذا أثر في نفوس الناس وقلوبهم. يجلونه لعلمه ونسبه من البيت النبوي 
الشریف. ویتماطفون معه باعتباره رمزا للبیت النبوي وامتدادا لنظريته 
الدينية والسياسية. 

يروي السعودي أن الأمويين حين آعملوا السیف برقاب آولاد الهاجرین 
والأنصار في وقعة الحرة عام خمسة وستين للهجرة لم يتركوا أحدا الا قتلوه 
أو سبوه أو ذلوه الا علي بن الحسين السجاد. وعلي بن عبد alll‏ بن العباس 
بن عبد الطلب. يقول المسعودي: (ونظر الناس إلى علي بن الحسين 
السجاد. وقد لاذ بالقبر . وهو يدعو فأتى به (مسرف) . وهو مغتاظ 
علیه, فقوا منه. ومن آبائه. Lobe‏ وام وقد شرف عليه ارتعد. وقام له 
وأقعده الي جانبه. وقال له: سلني حوائجك, فلم يسأله في أحد ممن قدم 
إلى السيف إلا شفعه فیه. ثم انصرف عنه. فقيل لعلي: رأيناك تحرك 
شفتيك. فما الذي قلت: قال: قلت: اللهم رب العرش العظیم. رب محمد 


۰ 
“om 


وآله الطاهرین. أعوذ بك رو وأدراً بك فى نحره. سالك ان تؤتينى 


۱۷ 


خيره» وتكفيني شره. وقيل لمسرف: رأيناك تسب هذا الفلام وسلفة. Lala.‏ 
أتي به إليك رفمت منزلته. فقال: ما كان ذلك لرأي مني. لقد ملق قلبي 
aoa‏ را 

tae Li,‏ ی ای مه ی اس انم سول 
على الرغم من مجاهدته في ذلك لكثرة الزحام ولعدم اهتمام الناس به مع 
مكانته من الخلافة. ولكن تلك الجموع تنفرج للإمام زين العابدين؛ وتفسح 
له الجال لیقیل الحجر الأسود طواعية, لأنه بالنسبة لها أمام القلوب. 
بينما كان هشام إمام الأجساد. وشتان!! 

ففاظ ذلك هشاما , فسأل رجل من dal‏ انشام هشاما: من هنذا الذي 
dole‏ الناس هذه الهیبة؟ فقال: لا أعرفه. تجاهلا. > حتی لا نجتمع قلوب 
أهل الشام على الإمام. وكان الشاعر الفرزدق E‏ فقال: آنا أعرفه. 
وارتجل كاتاد: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته اللي gee‏ راتس ا 


هذا ابن خير ع باد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 

اذا رأته قریش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

ينمي إلى ذروة العزالتي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم 

ويهمنا من القصيدة هذه الابيات 2 تقف عند صفات الإمام الدالة 

على علو منزلته وعلمه وهيبة الناس له 

يُغضي ele‏ ویفضی من مهابته فلا یکلم الا حين يبتسم 
وليس قولك من هذا بضائرهالعرب تعرف من أنكرت والعجم 
gus‏ الخلیقة لا تخشی بسوادره‌یزینه اثنان: حسن الخلق والشيم 
ما قال لا قط الا فى تشهده‌لولا التشهد كانت لاژه نعم 


بو تسر با بو و مک وقربهم منجی ومعتصم '' 

ومع gle‏ منزلته هذه ومهابة الناس له كان كثير التواضع والصلة بالناس 
وخدمتهم. فقد روي انه كان يرتاد مجلس أسلم مولى عمر بن الخطاب. 
وحين كلمته قريش بهذا قال: إنما يجلس المرء حيث ینتفع!! ؛ بل روي أنه 
زوج ابنته من مولاه. وأعتق جارية له وتزوجها” 

ومما يدل على علو منزلته وعلمه وزهده أقوال العلماء والخلفاء الذين 
عاصروه. قال الزهري: (لم آز هاشمیا أفضل من علي بن الحسين) ۳ 
وقال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أورع من فلان. قال: هل رأيت علي 
ن الو eg Te‏ ارات أهدا آورم مت وان هاف 
(سمي زین 5 لكثرة عبادته). وقال الشافعى: ( علي بن الحسين 
أفقه أهل الدینة) 

ومن آقوال الخلفاء فيه قول عبد الملك بن مروان مخاطبا | الإمام: (ولقد 
آوتیت من العلم والورع والدین ما لم يؤته أحد متلك قبلك الا من مضی من 
سلفك) . وقال عمر بن عبد العزیز: (سراج الدنیا وجمال الاسلام زین 
العابدين) . 

ومن أقوال المؤرخين وكتاب تراجم العلماء is‏ والأولياءء قول ابن 
معدي العليقات الكبرى: (وكان على بن حسين. : ثقة مأمونا > كثير الحديث 
عالياء رفيعا ورعا) "" 

وله كرامات يرويها صاحب الحلية ‏ . وصاحب جامع كرامات الأولياء. 
لا مجال هنا لروايتها وبسط الحديث عنها. ونريد أن نختم هذه الفقرة 
بكلمة للجاحظ قي شخصية الامام عليه السلام: قال: (لم أر الخارجي في 
أمره الا كالشيعي, ولا العامي إلا كالخاصّي) 5 ٠‏ وهذا يمني أن الإمام في 
عصره كان مرجعا للامة الاسلامية كلها على اختلاف مذاهبها ومشاريها. 


۱۹ 


الصحيفة: 

Je,‏ كالذي شهدنا من صفاته ومواقفه السياسية والدينية واضطلاعه 
بمهمة الإمامة في خط fal‏ البيت عليهم السلام. ال یمکن أن كون آعماله 
إلا هادفة ولا يمكن لآثاره | الا أن تكون في خدمة الطريق الذي اختطه 
لحياتة وحياة أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذه الصحيفة اثر من آثاره. كانت مجموعة من الادعية. ولكنها ادعية 
ليست من النوع الذي نعرف. اغراقا في الانزواء والبعد عن شؤون الناس 
وهمومه؛ وترك ما call all‏ وما لقيصر لقيصرء بل كانت درا Lanai‏ 
oe‏ تربويا ذا أبعاد سياسية لا تخفى على من عرف الظروف العاصفة 
بعد مقتل الإمام الحسين في العقد السادس من القرن الأول الهجري. 

والذي يطلع على أبواب الصحيفة التي كنك ag)‏ وج سای اوغا 
يحس أي اهتمامات كانت تشكل هاجسا للإمام. وان أدعية مثل الأدعية 
التي تنزه الله Lee‏ ينسبه الحكام له وفقهاء الحکام. والادعية التي تتحدث 
عن alas‏ الرسالة. ومقام اهل البیت. والادعية التي تتحدث عن الظلم 
والظالین لا یمکن أن تکون آدعية منزوية عن واقع الحياة. بل كانت وسيلة 
آملتها الظروف القاهرة؛ وسلاحا an‏ لب الأمة على الحکام. وآشعرها 
بمظلومية آهل البیت. وألفتها إلى وظیفتها في الحياة. كما نبهها إلى ما 
يراد لها من انحراف ومیل إلى الدنیا وملاذها. 

ویسبب من هذا كان الامام قد عنی بأدعيته هذه. فلم ینظر إلى آثرها 
في عصره وبيئته فحسب. بل نظر بنور اللّه. وتوسم لها الأثر بعد حياته 
أا فکان له ما آراد. 

تقول الروایات إن الامام زين العابدین آملاها على ولده محمد الباقر 
عليه السلام. ومحمد الباقر سلمها إلى ولده جعفر الصادق عليه السلام. 
وکان الأئمة یتوارئونها إماما عن امام. وکانوا یسمحون لمن يثقون به في 


وكانت منها نسخة مکتوبة بحط زيد بن الإمام زين العابدین. وكان 
أعطاها إلى ولده یحیی. وهي النسخة التي قابلها الإمام جعفر الصادق 
بالنسخة التي كانت عنده. 

يقول متوكل بن هارون. وهو آخر الأسماء التي وردت في قائمة السند: 
ويه ee‏ (دعا بعيبة أ. فاستخرج منها صحيفة مقفلة 

de‏ فنظر إلى الخانم. وقبله ویکی. .ثم فضه. وفتح القفل؛ ثم نشر 

ae‏ ووضعها على dine‏ وأمرها على وجهه. وقال: ally‏ یامتوکل لولا 
ما ذکرت من قول ابن عمي . إنني آقتل وأصلب لما دفعتها إليك؛ ولکنت 
بها ضنيناء ولكني abel‏ أن قوله حق أخذه عن آبائه...). ثم يقول متوکل: 
(فلما قتل يحيى بن زيد صرت إلى المدينة فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام: 
فحدثثه الحديث عن يحيى فبكى واشتد وجده به. وقال رحم alll‏ ابن عمي. 
وألحقه بآبائه وأجداده. 

واللّه یامتوکل. ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على 
sails Gis aces‏ ن الصحيفة؟ فقلت: ها هي. ففتحتها. وقال: هذا واللّه 
خط عمي (زید) . ودعاء SS‏ السلام. ثم قال 
لابنه: قم يا إسماعيل فائتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه؛ فقام 
إسماعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها اک تهبن كن ريه 
فقبلها gol‏ عبد اللّه. ووضعها على dine‏ وقال هذا خط آبي. وأملاه جدي 
عليهم السلام) " 

وعن متوکل بن هارون هذا رویت الصحيفة وتواترت حتی كان آخر 
رواتها في القرن وی الهجري محمد بن أحمد بن شهریار خازن مکتبة 
الامام علي slaty‏ " 

وخلاصة الامر أن الصحيفة معلم تربوي من معالم التربية لدی آهل 


۳۱ 


البیت. وهي ثمرة من ثمار جهودهم قي المحافظة على الإسلام ومنهجه. 
فهي بهذا آثر اسلامي خالد لكل السلمین. وليس لاهل البيت او اتباعهم 

وهذا الأثر التربوي قد صيغ صياغة لغوية وأدبية عالية لا يخطئها دارس 
اللغة والأدب» وعبّرت عن احساس مرهف إزاء الخالق وازاء الخلق. وسوف 
تكون لنا وقفات عند هذه المعالم من الصحيفة. ونريد قبل هذا أن فكو 
فكرة عن مفهوم الدعاء في الاسلام. ليكون مدخلا لفهم دعاء الإمام 
السجاد وأغراضه وطوابعه وخصائصه. 
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'' - مقدمة الصحيفة. للسيد محمد باقر 


۲ - الأحزاب » آية ۲۳. الصدرء طبعة دار الأضواء بیروت. 

' - دیوان الشافعي. مؤسسة الزغبي. ص (م). 
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" - رواه النسائي, والترمذي. "أنه فيو وون OO‏ الله رازه 

أ - محمد محمود عبد العلیم. سیدنا وم 
الامام الحسین, شركة الشمرلي» " - قائد الجیش الأموي الذي استیاح 
القاهرة د.ط. د.ت. ص NO‏ الدينة. 

' - مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار " - مروج الذهب. ج٠ Vie‏ 
الأندلس. ط 5 . د.ت؛ ج ۰۳ صن ۷. '' - ديوان الفرزدق. دار صادر. بیروت. 

` - الصدر السابق, ج ؟ ۰ ص ۰۷۱ ط ۰5 ۰۱۹۱۱ ج۰۲ ص VA‏ 

”= الطبقات الكبرىء لابن سعد دار ۲ - حلية الأولياء. وطيقات الأصفياء. 
صادر. بيروت. د. ط» د.ت ج 4. ص للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. دار 
۲ وينظر سيدنا الإمام الحسين, الكتاب العربي. بيروت» ط ۰۳ ص 
ص VA . ۱۲١‏ 

وقي رواية أن الشمر بن ذي الجوشن أراد ١‏ “ - الطبقات الکبری. ج ۵ . ص ۲٠١‏ . 
أن يقتله» في طبقات ابن سعد الجزء mar)‏ 

< نفسهء والصفحة نفسها. ۳ - حلية الأولياء. ج ۲ .ص NEV‏ 

* - الصدر نفسه. 7 - الصدر السابق, ج ۲ . ص NEV‏ 


* - الأئمة الاثنا عشرء عادل الأديب. دار 5“ - مقدمة الصحيفة للسيد الصدر. 
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'' - المصدر نفسه؛. ص .١44‏ ۳ - الطبقات الکبری. ج ٩‏ ۰ ص ۲۲۲. 


YY 


۲4 
AYO .ص‎ ٣ج‎ - 
Yo 


- جامع كرامات الأولياء. الشيخ 
يوسف ين إسماعيل اللبهانی. دار 
صادر. بیروت. د.طء د.ت. ai‏ ص 


OT 
۳۹ 


- الصلة بين التصوف والتشیع. 
د. عامل مصطفی الشيبي. دارالعارف. 


بمصر. Yb‏ ص۱۵۷ . 


Ye 


۳۷ 
عب تون شمه کات یر 
عیب. وعیاب. 


. YA 
يعني ابا عبد الله جعفر بن‎ - 


الصادق عليه السلام. 
= الصحیفة: ص 4۸ 
۳۰ 
- ينظر الصلة بين التصوف 


والتشیم. ص ۰۱۵۸ 


مفهو 3 الدعاء 3 الإسلام 


هناك حقيقة دينية کیبری تشر رها الاسللام باعتباره شتا للادیان 
اتکی ارس ا عن الأهداف التي أرسل من أجلها الأنبیاء جميعاء 
هذه الحقيقة تتمثل بعلاقة هذا الکون بموجده وخالقه. فهو مخلوق له. 
وحادث dic‏ ومتحرك بمشيئته > وسائر إلى الأهداف التي حددها له 

والانسان باعتباره جزءا من الکون الحادث. هوء عند اللّه. أجل ماقي 
هذا الکون. بل إن هذا الکون کله, أرضة وسماءه. بحاره وأشجاره. وکل ما 
خلق الله في السموات والأرض نما كانت وستبقی مسخرة لهذا الکائن 
الجلیل الذي اسمه الانسان. إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

والقيمة العليا التي bs‏ الانسان انما جاءت من كونه خليفة خالقه في 
هذه الأرض, وهي وظيفة سامية حَمّلها الانسان, وان لم يؤدها Go‏ أدائهاء 
كما قال تعالی: (انا عرضنا الأمانة على السموات والارض Shells‏ فأبين 
أن يحملنهاء وأشفقن منها وج الانسان. إنه كان ظلوما جهولا) . 

هذه القيمة العلیا التي مزا الانسان من خالق الوجود وهده الوظيفة 
التي قلدها من لدن خالق الوجود. تعني أن هذا الکائن المتفرد يتوفر على 
قدرات عقلية ونفسية لا د کور لدي ای Brad pis‏ وبالتالي فهو 
الکائن الانسب - بتقدیر alll‏ - لعرفة علاقته بخالقه. وهي علاقة الجزء 
بالطلق, أو علاقة المبودية. كما قرّرها القرآن: Lag)‏ خلقت الجن والانس 
لا لیعبدون ). 

وهذه العبودية قضية ذات أبعاد عقدية متعددة. وذات التزامات وأعمال 
کتيرة, كلها تؤدي إلى تحقیق معنی العبودية. ولیس هذا مجال بسط 
الحدیث عنها. والراد هنا الاشارة أن الدعاء مظهر من مظاهر العبودية. 
وان كان مظهرا يعبر بعمق عن مصداقية هذه العبودية. وتجسدها في هذا 
الإنسان (العبد) الذي يتوجه بذاته كلها إلى خالقه. وهذه الذات وما تعمل 
من شيء. أو تكسب من شيء, إنما هي للّه الذي برآها. وأوجدها من قبل 


۷ 


أن تكون Led‏ (قل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله Cay‏ العالمين ) . 

وظيفة الدعاء: 

إذا كانت وظيفة الدعاء ‏ كما أشرنا ا iy RENE‏ 
UN eee‏ وسيب E‏ اا 
العبودية وذوبان الکائن الانساني في حب AA‏ وانسجاما مع أوامره 
ونواهیه, فهو من جانب آخر یمثل حاجة نفسية في أعماق هذا الکائن 
الخ ۱ 

إنَّ ما يعانيه هذا الإنسان من متاعب في الحياة ومصاعب وعقبات 
ليجعله قشّة في مهب الريح لا يقوى على الوقوف والثبات إلا برحمة من 
الله. وتعلق بحبل منه ودعاء. 

من العلوم أن الإنسان نفسه خلق من تعب وعناء ومشقة. كما قال 

خالقه. جل وعلا: لق حلقنا الإشنان ی کید حياته كلها من لحظة 
ولادته الی خروج الروح dis‏ کبد قي کبد. Ol:‏ یوم القيامة الا کشزن: 
سیواجه العقبة, وما آدراك ما العقبة؟ وهي کبد آدهی Waly‏ 

تری. من الناحية النفسیهة. أي رگن رکین وأي ملجاً حمیم. duly.‏ قوة 
عظمی قاهرة تحفظ هذا الکاکن الضعیف, وتقف معه آمام العقبات 
والخاوف التي لا حصر لهاء ؛ ولم تقف عند فترة معينة من حياته؟!! 

وهذا لا يعني أن الانسان بخلق | له قوة وهمية يحتمي بها من الخاوف. 
كما تلحد الیه الذاهب الادية الحديثة في تحلیلاتها. ولکنها الحقيقة التي 
تعبّر عن لجوء الکائن الضعيف إلى القوة الحقيقية الکبری الخالقة 
والسيطرة والنعمة والراقبة لهذا الوجود . قال تعالی: (وادا غشیهم موح 
کالظلل دعوا alll‏ مخلصين له الدين) Slay‏ جل شأنة::(وإذا فس الانستان 
ال واا لجنبه آو قاعدا (ail gf‏ 

فالدعاء ادا , حاجة حقيقية. واحساس فطري في الذ ات الإنسانية تعبر 


YA 


من خلاله عن علاقتها بخالقها وصدورها die‏ ولجوئها إليه . فعند 
الدعاء واللجأ إلى الله في الحوادث والاهنوال واتحاجات تقر dtd‏ عند 
شاقن اسان وقح أن قدا سن التي کاو قوع کی للها اعات 
العون والانقاذ. Ley‏ لا طاقة لاية يد وأية قدرة أخرى في الكون على القيام 

وهذه الظاهرة. ظاهرة اللجأ إلى القوة العظمى عند الملمات ظاهرة 
عامة ف النفس الإنسائية: تجدها حتی لدی النفوس غير الوحدة وغیر 
المؤمنة بالله. إذ انها عند محنتها تلجأ إلى الله بطريقة أو آخری. وبتعبیر 
او 551 ژالفاية واخدة. ۱ 

ولکن النفس الومنة الوحدة تحدد آهدافها من الدعاء مسقا وتعرف 
وظیفتها مسبقا. وتعرف إلى من هي متوجهة. وقي حضرة من هي داعية. 
بل لا تقرر مسبقبا نتائج clea!‏ ولکنها تقوم بالقدمات وتأخذ بالأسباب. 
والنتائج بيد من دعاها إلى التوسل به والاعتماد علیه. 

نحن asi‏ أمام سنة ثابتة في الحياة الانسانية والنفس الانسانية. عودة 
الإنسان إلى بارئه في الملمات. وهذا لا يعني أن النفس البشرية لا تنسى بل 
إنها تبتعد عن الله في لحظات الرفاه والرخاء. ولكنها تعود, وتجأر بالدعاء 
إلى الله حين لا يكون ثمة ملجأ إلا إليه.  ٠‏ 

على أننا في هذا المجال نريد أن نزيل ليسا تتداوله بعض الكتابات غير 
الدينية. أو المناوئة للدین. أو هو يتمثل بهذه القولة: إذا كان الله قد قدّر 
کل شيء مسیقا ى حياة الانسان قبل أن Led gles‏ قيمة الدعاء بعد هدا٩‏ 

خا هذه هرا یی و شات الفکر الاسلامي لقرون طويلة. ولا أظننا 
نفرغ منها في صفحات قلة. ولکن هذا لا یعنع من أن نلخّص الفكرة ونقول 
فيها ما انتهی dull‏ العلماء. ۱ 

من المقرّر أن هناك قضایا کبری في حياة الانسان. gly‏ هناك Lik‏ 


۲۹ 


أثبتها الله في كتبه. وعلى ألسنة أنبيائه تتمثل في وعده ووعيده. هذه 
القضايا الكبرى لا تبديل لها. وهي إنزال العقاب بالكافرين في الحياة 
الدنياء وقضايا الموت أو النهاية التي ينتهي إليها الإنسان من شقاء أو 
سعادة. فهذه في al)‏ الکتاب). لا تبديل لها . بقي ما يكتب على الانسان من 
ارزاق او احداث أو ابتلاءات. فمن الممكن محوها او نسخها على ضوء 
طبيعة السلوك الذي بغیره الانسان والتصرف الذي يستدعي رحمة اللّه. 
قال الثوري عن ابن عباس في تفسير فوله تعالى: (یمحو الله مایشاء. 
ویثبت وعنده أم الکتاب) . قال: يدبر أمر السنة .يمع الله ما يشاء إلا 
الشقاء والسعادة والحياة والوت) " 

وبهذا فالدعاء الصادق الذي ینبعث عن نفس تائبة ومنسجمة مع منطق 
العبودية. وسائرة في طریق هدي alll‏ هذا الدعاء قد پرد القضاء وقد 
یکرم الله فيه عبده بنسخ ما كتب عليه . قفي الأحاديث الشريفة أنه (لا يرد 
القضاء الا cele!‏ ولا يويد +١ GHOST ai B‏ 

Aiea NO E ee فقن‎ Palen 
ولم يستجب له, ولربما كان في نفسه شيء من‎ cle وتقديره. لريما ألم‎ 
عدم الاستجابة هذه. وهذا موضع يذر الشيطان فيه قرنهء وينشط فیه.‎ 

والذي يجب أن نفهمه على ضوء التوجيه الرباني والتوجيه القرآني أنه 
قد يكون من صالح الإنسان ألا تستجاب له دعوته. وقد يكون من الخير له 
آن پچری الله شيك os Nala‏ تون فى اسر القضاء الثواب والخير. 
وقد یکون في إجرائه الصلحة للبلاد والعباد. ۱ 

وکثیرا ما تکون نظرة الانسان ضيقة. فینظر للأمور من زاویته الخاصة 
ومصلحته الخاصة دون النظر إلى صلة هذه القضية أو تلك بمصلحه 
الآخرين. أو فائدة البداً الذي یمن به. ۱ 

وخلاصة الأمر أن الانسان المؤمن راض بقضاء الله وقدره. سواء 


استجيب لدعوته أو لم یستجب. فهو يدرك Jue tales‏ اللّه ورحمته به التي 
قد تكون في الحياة الدنياء وقد يدخرها له قي الآخرة. 

ويتحدث العلماء في كتب الأخلاق والآداب عن شروط استجابة الدعاء 
حتى Lode‏ أبو حامد الغزالي عشرة شروط وليس هنا مجال ذکرها" . كما 
أن هناك LL‏ طويلا في أصول الكافي للكليني عن تفاصيل الدعاء؛ منزلته, 
ومواعيد استجابته. وشروطه . 

الدعاء في القرآن: ۱ 

في القرآن الکریم مادة غنية من الأدعية. نلحظ خلالها التوجیهات 
الربانية للبشر في أن یتضرعوا إلى alll‏ وينيبوا إليه. ویتوسّلوا به وحده في 
الملمات. Lels‏ تفهم المسلم هذه التوجيهات كان أكثر ا مین الله: و اجوز 
في تحقيق معنى العبودية في نفسه. 

فالملاحظ من صفات المؤمنين قي القرآن أنهم يدعون ربهم تع عا 
وخيفة؛ وأنهم يكثرون من ghee‏ والإنابة. ويكثرون من الذكر في 
أحوالهم کلها. كما وصفهم ربهم تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا. 
وعلى جنوبهم. ويتفكرون قي اوو والأرض» ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك Lisa‏ عذاب Gil‏ 

وف أدعية المؤمنين هذه تتجسد لنا صورة الإنسان الرتبط بالله. الحب 
اله المنسجم مع سننه وأوامره (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن 
iis‏ بریکم فآمنا ربا قافن تا دوا ٠‏ وکفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع 
الأبرارء ربنا وآتنا ما وعدتنا و ا يوم القيامة. إنك لا 
ais‏ امات 

وفي هذا الدعاء نلحظ سرعة الإجابة من لدن العبد لنداء ربه (.. 
سمعنا مناديا... فآمنا). ومن هذا المنطلق. منطلق الإجابة للنداء 
والانسجام مع الأوامر الإلهية يتلمس الإنسان طريق الطلب والدعاء 
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لحاجته. وتلاحظ معي آن هذه الحاجات ليست انية؛ ولا هي من متاع 
الحياة. بل تتصل بالرغبة في مرضاة الله ومففرته. فعندما یتحقق قوله 
تعالی: (رضي اللّه عنهم ورضوا عنه) ۰ يكون هذا غاية ما یبتفونه. 

بینما یکون الفالب من آدعیتنا نحن ینصب على حاجات آنية زائلة. 
وعلی متاع زائل. على أن هذا لیس عن الم تومات ي التوجیهات القرآنية 
والنبوية, ولکنها درجات في التفاضل بين من حاجاته الرغبة في الففرة 
والرضاة الالهية. وبين (ye‏ حاجته اشباع الرغائب الادية التي هي من متاع 
الدنیا الفانية.. بين من يدعو فیقول: Gy‏ ارزقني الشهادة. وبين من یقول: 
رب ارزقني مالا أو زوجة أو وظيفة حکومية. 

قلت: وان كان هذا لیس مكروهاء ولکن هناك فارق بين الدرجة الأولی 
والدرجة الثانية. 

ولانريد أن تمتتطرد کر هذا الجال. بل نريد الوقوف عند أدعية 
محددة للأسياء re‏ القران: فالانبیاء هم الأشخاص الذين يمثلون قمة 
التواصل بين الخالق والخلوق. قمة الحب, وقمة الطاعة وقمة العبودية. 
أدعية الأنبياء يي القرآن: 

ان الأفكار الخردة قد لا ترسخ قي الذاكرة إلا اذا E‏ ق سلوكات 
بشرية. وتحركت من خلال شخصيات لها حظ كبير من الاستقامة 
والثبات. وخير ما یمثل هذا هو الشخصيات النبوية التي اختارها ربها 
لتبليغ رسالاته. 

ومن الملاحظ أن لكل نبي من الأنبياء الذين ذكر eagles‏ قي القرآن 
Letts‏ خاضاء ومطالب خاصة علی ضوء الظروف الس مر بها الأنبياء: 

فنوح عليه السلام الأب الثاني للبشرية تدوم فترة دعوته. ويقل ou‏ 
والمستجيب له. فيسأم ويدعو على قومه بالتبار والهلاك (وقال نوح رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين دیارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ولا 
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يلدوا إلا فاجرا کنارا)" 

وإبراهيم عليه السلام يواجه دعوة الشرك. ویدعو الله أن يقتلعها من 
آصونها المتمثلة بالآلهة الموهومة من الأصنام المنحوتة, وید عوه أن يجعل من 
مكة منطلقا ا والاسلام. (واد a‏ | براهيم 2 اجعل هذا الیلد 
ا ٠‏ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) " . وقد وصف alll‏ نبيه إبراهيم 
بقوله (إن إبراهيم لأواه حلیم) '. والأوام clout!‏ أي الکثیر الدعاء. كما 
ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام . 

وأيوب عليه cael ae‏ به المرض فيدعوريّه مخلصا في أن يدفع عنه 
pada!‏ فیکشفه dic‏ (وآیوب اد نادی ربه؛ أني مستي asl‏ وأنت أرحم 
الراحمين) " 

وزكريا عليه السلام يدعو ربه أن يهب له الولد الصالح والذرية الطيبة 
علی كبر منه وعقم في زوجته (ذكر رحمة ربك عبده »اذ نادى ربه 
نداء خفیا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباء ولم أكن 
بدعائك رب "(Gad‏ 

ویعقوب إذ دعا ربه بعودة حبیبه یوسف. فضلا عن دعاء سادتنا موسی 
وعیسی وغیرهم من الأنبیاء. 

ولقد كانت الاجابة لكل دعوة من هذه الدعوات. كانت الاجابة لدعوة 
نوح بالطوفان الدمر الذي آتی على US‏ شيء على وجه الأرض. وکانت 
لدعاء إبراهيم في تحطيم الأصنام في حياته وتي حياة وريثه محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه واله وسلم. وجعل مكة البلد الحرام الآمن الذي انطلقت 
منه دعوة التوحيد إلى العالمين. والتي سينطلق منها التوحيد ثانية ليعم 
الأرض کلها. الأرض التي لم يصلها نور الإسلام بعد. 

وكانت الإجابة بكشف الضر والمرض عن آیوب. والإجابة لزكريا بالولد 
البار (يحيى عليه السلام). وكانت الأجابات تترى لغير هؤلاء الأنبياء 
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كذلك. 

وهذا ما يجعلنا نقف أمام حقيقة حقيقة واضحة وهي أنه حينما يكون الصدق 
في الدعاء. ويكون العمل مع الدعاء؛ ويكون الانسجام مع سنن الله الكونية 
3 الدعاء. تكون الاستجابة. وهكذا كانت استجابة الله لدعوات أنبيائه. 
وفك عقن يسنان عقوت نید أن أرجع الله إليه ولده يوسف: ( ألم أقل لكم 
إني أعلم من الله ما لا تعلمون) ". 

وتلحظ هذا في تعقيب سيدنا يوسف بعد أن رأى أخاه (بنیامین) (قال 
أنا دحك eR‏ أخي. us‏ الله عقا ؛ إنه من يتق ویصبر. فان الله لا 
يضيع ا 

شن أدعية الأنبياء هذه يستشف المرء كيف يكون أدب الدعاء. وكيف 
تكون الشروط الموضوعية لاستجابة الدعاء. وكيف تكون الإجابة لهذا 
السلاح؛ فعن الامام الرضا قال (الدعاء سلاح الأتبیاء) * 


أدعية النبي محمد صلى اله عليه وآله aha;‏ 

لقد تجسدت في حياة نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم حيوات 
الأنبياء كلهم ودعوات الأنبياء كلهم. فدعوثة خلاضة تلك الدعوات 
وخاتمتها. وقد كانت سيرته وحياته مسجلة لدينا من خلال مصادرها 
القريبة الموثوقة, بينما ضاع علينا كثير من التفاصيل في حيوات الأنبياء 
السابقين. : 

ولقد ا (علیه الصلاة والسلام) کلها عبادة ودعاء وانسجاما 
كاملا مع توجیهات alll‏ في العمل والقول والسلوك والاعتقاد. فکان إذا 
حزبه أمر PO‏ بالدعاء الخالص لربه وباعثه رحمة للعالمين. 

تحدثنا السيرة ة أنه lie‏ الله عليه وآله وسلم ete‏ شق عليه اذى 
قريش توجه الی الطائف أملا ق أن يجد أذنا صاغية لدعوته. فكان BUS‏ 


۳ 


الآمول. كان رفض وأدى وسوء آدب. حیث رمي بالحجارة والروث حتى 
دمیت قدماه, فکان أن لجأ إلى بستان أو حائط لعتبة بن ربيعة, فجلس إلى 
ظل شجرة وأخذ یدعو: (اللهم اليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي, 
وهواني على الناس, يا آرحم الراحمین. أنت رب الستضعفین. وأنت ربي. 
إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهمني. أم إلى عدو ملکته أمري؟ إن لم يكن 
بك علي غضب. فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي 
غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا 
“(ah‏ 

ولا أحسبك Glass‏ هذا الاخلاص والإنابة والتوكل الكامل على اللّه. بل 
إنك تقف أمام الهدف من العبودية مباشرة. فلم يكن للأنبياء من هدف 
سوى تبليغ الرسالة ود تحقيق مرضاة اللّه. ويهون عداهما كل شيء (إن لم 
يكن بك علي غضب فلا “(gst‏ ۱ 

هذه الكلمة الى اخ تيت ات ظریقا لوو نة آلاتبیام والساگریخ 
على هدیهم إلى یوم الدین. ۱ 

وحین نرصد سيرة النبي نجدها كلها توجیهات إلى أعمال یتخللها 
clei‏ والتوكل والاتابه. :هونا cles‏ تلامشفام هناك دما لاد رة 
ودعاء للنوم. ودعاء عند السفرء. ودعاء عند دخول السجد, ودعاء عند 
الکرب والشدة ودعاء عند الوضوء... فما كان له من عمل صلی اللّه عليه 
وآله bs‏ إلا وأرفقه بدعاء. كبر هذا العمل وجل al‏ صغر ودق. فکان يريد 
بذلك ان يربط بين الاعمال واهد افها, والظواهر ونياتها. فقد مر علينا ان 
هذا الإنسان كائن مكرم عند الله ومستخلف له قي الآرضء وهو نفخة من 
روحه, وقبضة من يده فلا ينبغي إلا أن يكون منه وله في أحواله كلها. 

ومن يشأ فلیراجع أدعيته عليه السلام في كتب الفقه والآداب والأدعية . 


أدعية الأئمة والصحاية والتابعين: 

لقي ادي الله تولف خسن تاديف شم آدب الرسول آله وأصحابه 
فأحسن تأدييهة: ومن مظاهر هذا التأديب تخلقهم بأخلاق اللّه. وانتقال 
صفاته بالقدر الذي يتعلق بالكائن الإنساني ‏ إلى سلوكهم وعلاقاتهم 
اى 

وقد تعلم الآل والصحب والتابعون لهم بإحسان منهج الدعاء من 
الرسول عليه السلام. فكانوا يحفظون أدعيته في القامات العلومة ويزيدون 
عليها في مقامات المناجاة والتوكل مما لا حدود لحصره والوقوف عنده. 

وسوف نكتفي بذكر مثال واحد من دعاء الإمام علي عليه السلام في 
الاستسقاء: (اللهم LI‏ خرجنا إليك تحت الاستار GUS,‏ وبعد عجيج 
البهائم والولدان: راغبين في رحمتك, وراجين فضل نعمتك. وخائفين من 
عذابك ونقمتك. اللهم فاسقنا iad‏ ولا تجعلنا من القانطين. ولا تهلكنا 
petal‏ ولا تؤاخذنا Ley‏ فعل السفهاء منا یا أرحم الراحمين) . 

هذا الإمام الذي كانت حياته ثمرة من ثمار تربية الرسول 2 الله 
عليه واله وسلم. إذ اختصه من سائر الناس واخاه. فكان منه بمنزلة 
هارون من موسی. فلا عجب أن يأتي كلامه مشبعا بروح التوجيهات النبوية 
ق الدعاء. ولا عجب ان ياتي نسله على منهجه. 

وهكذا جاءت أدعية الحسن وأدعية الإمام الحسين عليهما السلام» ومن 
ثم ادعية الإمام زین العابدين في الصحيفة السجادية. هذه الصحيفة التي 
نقف عند معالها الضمونية والعاطفية والفنية. وعلی هذا النهج سار بقية 
الأئمة وسار الصالحون والتقاة من هذه الأمة. 

ننتهي من هذا كله إلى أن الدعاء من أعظم درجات العبادة في الإسلام؛ 
بل هو العبادة ذاتهاء كما جاء في فهم قوله تعالى (إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سیدخلون جيتع داخرین) " آي عن الدعاء . 
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ان alll‏ جعل الباب ق الدعاء مفتوحا بینه ونين عباده دونما واسطة اذ 

قال: (وإذا سألك عبادي عسي فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
in 5 8 ۹ ۴ ۰ YY‏ ۳ 
دعاني) .ولم یات بعد السؤال ب (قل) مثلما يتكرر قي القران في مواضع 
کتيرة منه مثل قوله تعالی: (یسألونك عن الأنفال. قل الأنفال للّه 
Yk 2 6 5 os es: ۳۳‏ ۲ 

والرسول) ومثل قوله: (یسالونك عن الحیض قل هو اذی) . حيث يامر 
الرسول أن یبلغ عنه ب (قل). أما في الدعاء فلا واسطة فيه بين العبد 
LST US oa‏ انفخر gill‏ 

ويكفى الدعاء مقاما ومنزلة هذا الدعاء الذي رواه عيادة بن الصامت 
عن النبي صلى alll‏ عليه وآله وسلم أنه قال: (ما على الأرض مسلم يدعو 
الله بدعوةٍ إلا آتاه الله ایاها. أو صرف die‏ من السوء مثلهاء ما لم يدع 
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باثم او قطيعة رحم. فقال رجل: اذا. نکثر. قال: الله اکثر.) . يعني اکثر 
اجابة. 

واعتقد أن هذا القدر من الحديث عن الدعاء . على ایجازه . یضعنا abel‏ 
الأهمية الکبيرة للصحيفة السجادية في مجال توثیق الصلة بين الانسان 
وربه. وتعمیق فهم الانسان لمسؤولياته آمام ربه. وربما یکون هذا التمهید 
مادتها على أدعية الصحيفة للإمام علي بن الحسین. وتتعرف على 
خطوطها العامة في النفس والحياة. 
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الفصل الثالث 


العرفانية الربانية ق الصحيفة السجادية 


قبل الحديث عن مضامين الصحيفة السجادية واتجاهاتها الوضوعية, 
لابد من الاشارة إلى الملا خخلات التالية: 


أولا: 

إذا كانت أدعية الصحيفة قد أملتها ظروف سياسية خاصة؛ فان هذا لا 
يعني أن الإمام لوعاش في غير تلك الظروف لابتعد عن الدعاء وأجوائه. 
فالمعروف عن حياة اهل البيت جميعا انها كانت حياة عبادة وطاعة ودعاء. 
وهذا ما عرفناه عن حياة cate‏ شا انیم وا و وتا آمیز 
المؤمنين علي بن آبي طالب عليه السلام. ولعل الدعاء الذي رواه کمیل بن 
زياد عن الإمام علي خير دليل على ذلك. ومقارنة اولية بين ادعية 
الصحيفة وبين هذا الدعاء تدلك على انهما من شجرة واحدة. شجرة 
البيت النبوي المطهر. 

فا ا أن شان سان غا نها ie oes‏ فد رف وة 
الظروف التي عاصرها الإمام زين العابدين عليه السلام. اما الدعاء 
نفسه فهو صفة ملازمة لكل مؤمن فضلا عن حملة الرسالات من الانبياء 
وورثة النبوة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. 


ثانيا: 

إن أدعية الصحيفة تكتسب أهميتها من خلال تعبيرها عن ظروف 
العصر الأموي» وتكيفها مع تلك الظروف. ونظرا لما فيها من كنوز معرفية 
وروحية وتوجيهات سلوكية وأخلاقية؛ وجدنا الإمام يمليها على ولديه محمد 
الباقر وزید. وهما يمليانها على أولادهما جعفر بن محمد. ويحيى بن زید. 
Bir inter‏ الكو تیا اماما عن إمام. 

وهي بهذا ليست أدعية رجل صوق منعزل عن الحياة بالتأمل في آثار 
ذات الله وغارق في التعبير عن حبه لهذه الذات. وان كان في الصحيفة 
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الشيء الكثير من هذا التأمل, وهذا الحب. 
ثالثا: 

إن موضوعات الصحيفة واهتماماتها الفكرية والعرفانية والتربوية تتنوع 
تنوعا لافتا للنظر. بحيث يمكن أن يوظف أهل الاختصاصات المتعددة في 
هذا العصر علومهم واختصاصاتهم لدراسة الموضوعات التي تناسب تلك 
الاختصاصات. فيتناول العالم النفسي ما dag‏ من الصحيفة؛ ويتناول عالم 
التربية ما تعكسه الصحيفة من توجيهات تربوية؛ ويتناول أصحاب 
الدراسات الفلسفية gl‏ العرفانية ما في الصحيفة من آثار لهذه العلوم. أما 
الباحث الأدبي فسوف يجد بلا شك مجالا رحبا للادب الصادق العبر عن 
نفسية صاحبه البعید عن التکلف والزخرف والعبر عن مرامیه بلغة شفيفة 
وصور حيةء وموسیقی عذبة... 

آقول إن موضوعات الصحيفة من الغنى والثراء بحيث یصعب إن تضمها 
دفتا کتاب. وهنه إشارة إلى أن القضایا التي سوف آعرض الیها في 
الصفحات القبلة لن تفطي الجالات التي أشرت إليها آنفاء ولکنها سوف 
تشير إلى جوانب منهاء وحسبنا أن نحرض الباحثين على دراسة هذا الأثر 
العلمي التربوي الأدبي الذي لم پلتفت الیه الا في بيئات محدودة ولدی 
جماعات من Jal‏ الدین والتقوی والعبادة. 

والی الحدیث عن الوضوع الأول من الوضوعات التي سنقف عندها؛ ألا 
وهو العرفانية الربانیة. 


معرفة الله: 

الایمان بالله فطرة قائمة في النفس الانسانية, ولکنها قد تطمس وتکفر 
على تفاوت في درجات هذا الطمس والكفرء فهناك من ينفي الألوهية 
ويتخذ من المادة وقوانينها قاعدة لتفسير الكون والحياة. وهناك من يتخد 
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مع rer Cone‏ و 
الكل يبحث عن مطلق يفسر به أصل الكون وحركته ومسار الحياة وعلاقات 
البشر. ولكن شتان Le‏ بين مطلق مبدع خالق مصور ليس كمثله شيء. وبين 
مطلق يصنعه الانسان نفسه. ويصبح أسيرا له. ولتصورات يتوهمها عن 
ذلك الطلق. 

والدین یومنون بالطلق الإلهي یتفاوتون في هذا الایمان ودرجاته وسبله 
ومناهجه. ولکنهم مدعوون جمیعا إلى العرفة Lay‏ یژمنون. وان وقف 
البعض عند حد. وسار الاخرون الى اللاحد!! وبین الحد الادنی والحد 
الأعلی. درجات ودرجات. ولکن الدعوة إلى التعرف على العبود قائمة 
وواجبة لا تقلید فیها. 

تون الإمام علي عليه السلام قي أول خطبة من خطب نهج البلاغة: 
«أول الدين رنه > هذه المعرفة التي ستکون سبیلا للتوحید وسبيلا إلى 
اجلال الخالق والخوف منه والعمل بطاعته: كما يشير الامام زين العابدین 
في أدعية الصحيفة: «سبحانك. آخشی خلقك آعلمهم بك. وأخضعهم لك 
1 ۲ : 
أعملهم بطاعتك» . وهي إشارة لا تدل على بدايات المعرفة والحد الأدنى 
منهاء بل تصل إلى درجة التفاضل والوصول إلى الحد الأعلى في المعرفة 
(أعلمهم) و (أعملهم). 

والإمام يعتبر المعرفة الإلهية ذاتها تفضلا من alll‏ علی الانسان اذ لولا 
هذا التفضل لما استطاع الإنسان أن يجيد لذة هذه المعرفة. ولا اهتدى إلى 
سبلها. يقول الإمام في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة «الحمد all‏ على ما 
عرفنا من نفسه. وألهمنا شکره, وفتح لنا أبواب العلم بربوبیته, ودلنا عليه 

من الاخلاص له قي توحیده. وجتبنا الالحاد والشك في آمره» . 

وکلما كانت هذه المعرفة معمقة, ومتأتية عن طریق منهج صحیح. 
ومتوسلة بسيل واضحة كانت (blag tae shel‏ ق حياة الإنسان وأعماله 


وعلاقاته واعماره للکون. بل إن الامام الصادق علیه السلام بسأل: ما بالنا 
ندعو call‏ فلا یستجاب SLY‏ فیقول: الأنعم تدعون من لا تعرفونه((». 
gal‏ لابد من المعرفة الصحيحة لاستجابة الدعاء. الحد الرضي عنه من 
هذه المعرفة وفقا للمستوى الروحي والعرفي للإنسان: وليس الطلوب أن 
تکون هذه العرفة معرفة الأنبياء (سلام الله علیهم) , أو معرفة علي بن 
أبي طالب الذي قال (لو کشف لي الغطاء ما ازددت یقینا) بمعنی أنه وصل 
إلى درجة من المعرفة واليقين بحيث أنه لو رأى الله - على سبيل الاستحالة 
ما زادت معرفته به, وما زاد يقينه وتوحيده NaS‏ 
ولا معرفة ذلك الصحابي الجليل الذي سأله الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: : كيف أصبحت ياسّراقة؟ قال: أصبحت مؤمنا والحمد للّه. قال: وما 
حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة؛ وهم فيها 
يتزاورون؛ وأنظر إلى أهل QL‏ وهم فيها یتضاغون!!. قال عرفت 
فالزم" ۱ 
فالناس لیسوا سواء في درجات هذه العرقة. كنا alll , bal‏ - سیحانه 
- يرضى من هذه العرفة. بالقدر الذي یعلمه هو, ولکنه لا يرضى الجهل بهء 
ولا بالزیغ في توحيده وتنزیهه. 
ولنتأمل قلیلا في الاتجاهات إلى هذه العرفة الالهية؛ وهي الاتجاهات 
التي سادت التفكير في العالم الاسلامي منذ عهد بعید. 


جذور التصوف وأصوله: 

قد يوحي هذا العنوان م Lok‏ قادمون على البحث التفصيلي عن جذور 
التصوف الاسلامي ونشأته وتطوره ومد ارسه. والحق آننا لا ترید ارهن 
التعرف على بدایات هذا الاتجاه. والمآل الذي انتهی إليه من حيث تأثره 
بالفلسفات الواقدة من الشرق والفرب آنذاك. 
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ما من شك في أن جذور التصوف قائمة في المنهج الإسلامي كما جاء في 
كتاب الله العزيز. وسنة رسوله الکریم. ومسيرة الأئمة من أهل بيت النبوة 
والصحابة والأولياء الصالحين من التابعین. وهو تصوف بالعنی الذي يعطي 
للدنيا حقها وللآخرة حقها بصورة من التوازن فريدة (وابتغ فيما آتاك الله 
الدان رة ولا كنس 'تضيبك (SOs‏ وان Os‏ اليه مر عم 
تفضيل للآخرة ‏ وهو الحق - وجعل السعي الدنيوي والنصيب الدنيوي وسيلة 
للنصيب الخالد. ومن ثم. فهو إذا قيس بالسعي المطلوب للآخرة؛ عد قليلا. 
ولكنه مع ذلك جزء من السعي الأخروي ووسيلة الیه, فلا انفصال بين 
ال Ve‏ قن بو ول كال وان 

وهذا التوجيه انعکس بوضوحه وإيحائه على مسار النبي شا الله عليه 
وآله وسلم وعلى مسار الأعم الأغلب من أمته في جيلها الأول. وبهذا يمكن 
القول بأن التصوف لدى الأئمة أو لدى الصحابة تصوف سني لا بعد فيه ولا 
«تطرف» ولا خروج عن منهج رسالة الإسلام . 

ويشير الباحثون إلى أن صورة الزهد في الدنيا تجمعت في سلوك الأئمة 
من أهل البيت بشكل خاص, وظهرت بشكل بارز لدى الامام علي بن 
الحسين عليه السلام. ثم بدت بشكل منهجي ومعرفي أكثر لدى حفيده 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام؛ فكان هذا الإمام (أول جامع لما كاد 
يتفرق من امر السلمین. وكان بهذا رائدا للسنة والشيعة معا على اساس 
العلم والدين)”. وكان هذا في بدايات الاتجاه إلى تطور التصوف إلى 
مذاهب ومدارس تبتعد قليلا عن المنهج السني. ثم تأخذ مسارات أكثر 
بعدا حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من حلولية. ومن وحدة للوجود ومن 
شطحات وأوهام. 

إذن فمنهج أهل البيت في الزهد والعبادة و(التصوف) همومنهج 
الاسلام. وهو المنهج النبوي» وما جاء بعده من مناهج فلسفية فهو من 
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المناهج التي قال عنها ابن خلدون بأنها حادثة في الملة. وليس لها ما 
يدعمها في ملة الإسلام. يقول قي مقدمته الشهيرة (هذا العلم ‏ التصوف - 
من العلوم الشرعية الحادثة في All‏ وأصله أن طريق هؤلاء القوم لم تزل 
عن سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم طريقة الحق 
والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى alll‏ تعالى والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزینتها. والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
papal‏ ی SIMI‏ :والعلوة ستادة ی وکان Valls‏ رف الا 
والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده. وجنح 
الثاني الى مخالطه اة اخ القبلون على العناةة اسه الصنوفية ) . 

ثم بدات الاتجاهات تتنوع حسب المزاجات الفردية للمتصوفة وحسب 
المؤثرات المختلفة التي طرأت على المجتمع الاسلامي إبان الاختلاط 
بالفرس والهنود واليونان في العصر العباسي خاصة. 

ولعل أبرز أثر في الاتجاهات الصوفية المتطورة هو الأثر (الفنوصي) 
«gnosis‏ وهي (كلمة يونانية معناها العرفة. ولکنها تطورت حتی أخدذت 
معش ار ٠ Ss‏ هو التوصل بنوع من الكشف إلى العاقف gl «Libel‏ هو 
تذوق العارف 9 مباشراء بان تلقی فیه اا فلا تستند إلى الاستدلال 
والبرهنة العقلية) . 

فهنه الفنوصية أثر يوناني امتزج بالروحية الشرقية عبر الافلوطينية 
الحديثة, وعبر الديانة المسيحية ثم الديانات الشرقية القديمة حتى وصلت 
ial‏ الى الفکر الاسلامي فأثرت تأثيرا كبيرا في الاتجاهات النوفية: 
فضلا عن الاتجاهات المذهبية التعددة في تاريخ الإسلام '. 

ولا نريد أن نستطرد في هذا المقام فنتحدث عن منهج الحلاج أو 
السهرورديء أو منهج ابن عربي الاشاري الباطني. فهي مناهج لا يمكن 
فهمها على ضوء منهج أهل البيت الذين تمثلوا الإسلام وجسدوه أصدق 
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تجسيد. وسوف نرى أن المنهج الذي يتسق وروح التوجيه القرآني والنبوي 
هو غير هذا المنهج الصوق في مراحله المتأخرة. 

وربما يكون من المفيد الاشارة هنا إلى أن المستشرقين وتلاميذهم من 
المتغربين في العالم العربي والإسلامي فد توجهوا توجها كليا إلى دراسة 
التصوف في صورته الأخيرة ليدلوا على الأثر اليوناني والمسيحي في الفكر 
الاسلامي, ولیفرقوا العالم الإسلامي المسلوب والمنهوب في مفاهيم بعيدة 
عن علاج مشكلاتهم التي تسير بهم إلى الاستلاب والانفماس كليا في 
حضارات الأمم المعادية. 

خلاصة الأمر أن منهج الأثر المعرفي الذي ندرسه. وهو الصحيفة 
السجادية, غير المنهج الصوفي في صوره المتطورة والمتأثرة بالتيارات الغريبة 
عن الإسلام. 


في علم الكلام والفلسفة: 

لقد عرفنا أن النهاية التي وصلت إليها الاتجاهات الصوفية لا تلتقي 
والمنهج الاسلامي بل تزيغ عنه. ولا تنتهي إلى معرفة الله بل تنزل به إلى 
الحلول بالبشر. فترفع قدر بعض الأقطاب والأولياء من الصوفية إلى 
صفات الألوهية أو ما يشبه صفات الألوهية. 

أما منهج علم الكلام والفلسفة فعلى الرغم من أنه يلتقي والمنهج 
الإسلامي في الطريق إلى معرفة الله من حيث توظيف العقل والمنطق 
والإفادة من طاقتهما وجهدهما بحدود ما ألهم الإنسان من طاقات أو 
إمكانات لهذا العقل. ولكن النتائج كانت غير موصلة إلى الأهداف الرجوة. 
فقد أضنى أولئك الفلاسفة عقولهم وأجهدوا آنفسهم. ولم يصلوا إلى 
الفاية التي يستريح إليها العقل أو يطمئن إليها القلب . 

ومن المعلوم أن المتكلمين والفلاسفة المسلمين استعانوا بتجربة اليونانيين 
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في البحث الفلسفي. ونحن نعلم أن اليونانيين كانوا قوما وثنيين يبحثون 
بمناهجهم الخاصة Lec‏ وراء الطبيعة. وعن واجب الوجود وعن الصانع 
الأکبر. ولكن تلك المناهج كانت متأثرة بالعقل الوئني وبالفهم المادي 
للوجود. وبالأساطير التي تؤمن بتعدد الآلهة وتصارعها من جانب آخر.. 

والحق أن متكلمينا وفلاسفتنا كانوا في حرز من التأثر بالفهم الوثني لما 
وراء الطبيعة. ولكن منهجهم ونتائجهم لم تخل من نوع أو آخر من التأثر. 
وليس هذا موضع التفصيل في هذه القضية. ولكن النقطة المركزية التي 
نريد إيضاحها هنا هي أن أهداف البحث عن الذات الإلهية قي المناهج 
الوثنية اليونانية تختلف عن الهدف في البحث الكلامي والفلسفي في المنهج 
الإسلامي انطلاقا من الظروف الموضوعية المختلفة لكل من المجتمعين 
اليوناني والإسلامي. فبينما كان اليونانيون يبحثون عن إله لا يعرفونه كان 
المسلمون یمتلئون احساسا بهذا الإله عبر الدين الاسلامي الذي جاء به 
الرسول الموحى إليه وعبر الكتاب الذي نزل بكلمات alll‏ وبملائكة call!‏ بما 
5 هذا الدين وهذا الكتاب من وضوح منهج ووضوح أوامر وقصد توجيهات 
روحية وتربوية واجتماعية وسياسية خالقة للمجتمع الفاضل الذي يسير فيه 

' : ه: 1 

الانسان على هدى الخالق الأعظم والموجد الأحد الصمد . 

فكان لأولئك مناهجهم عن الاله المجهول الذي يريدون أن یکتشفوه. ولم 
يكن ثمة ضرورة لأن يسلك المسلمون تلك المناهج نفسهاء بل كان ينبغي أن 
تكون وجهة منهجهم وجهة أخرى مخالفة تماما خلاصة أمرها أن تعمق 
الإيمان بالإله الموجدء وأن تحرك المشاعر لحبه والتعلق به وأن تعمل على 
تجسيد أوامره ونواهيه. وأن تحاول صياغة نظم اجتماعية وسياسية 
حضارية تسهم في بناء المجتمع الرباني الذي يطور الآلة ويساعد الإنسان 
على تسهيل معاشه» وتسهيل سبل التعامل مع آخیه الانسان. ثم حمل رسالة 
الإسلام إلى الجهات الواسعة من الأرض لأعلاء كلمة الله بعيدا عن مطامع 


الدنيا أو جباية المال أو الرغبة في التفوة والسلطان» 

هذه الأهداف» وغيرها كثير كان يمكن أن يتوجه إليها جهد التفكير 
الاسلامي بمیدا عن اضاعة الوقت في أبحات غبر مجدية للمجتمع 
الاسلامي المؤمن بل ربما كانت مجدية للمجتمعات التي كانت تبحث في 
بدايات الطريق عن موجد الوجود.. 7 

ومن الانصاف أن نقول إن ذلك التوجه الكلامي كان Lagi‏ من ردود 
الفمل: ولم كن فملا gh‏ مبادرة خارجة عن الافز الخارجي: لقند كان 
هناك نوع من الضفط على العقل الاسلامي في الفلسضات الوثنية اليونانية 
والهندية والفارسية. هذه الفلسفات التي تسلك مسالك عقلية واستدلالية 
متنوعة غالبا فا كانت خاضعة للظروف الاجتماغية أو الخضارية السائدة 
لدى الأمم القديمة. وقد اقتحمت هذه الفلسفات المجتمع الإسلامي في 
اقترا العيانمتن: و وأحدثت بلبلة في العقول وشكوكا لدى الناس» 
فکان لابد من الافادة من تلك الناهج ذاتها. لاستخدامها للرد على تیار 
الشرك والشك والزندفة. كما سمیت حیند اك. 

ولو خلي المجتمع الإسلامي وعقله في البحث عن الذات الإلهية. لسلك 
المنهج الاسلامي والمنهج القرآني الذي سوف نتحدث Abe‏ ولكنه أجبر 
واقتيد ةا إلى مناهج غريبة عن طبیعته. وكانت نتائج هذا الاقتياد أن 
ابتعدت الفلسفة عن توجيه المجتمع إلى أهدافه في الخلافة الربانية. إلى 
أهداف وأبحاث في المجردات والميتافيزيقياء وكانت النتائج خلافات 
وصراعات وأوهاما لا خد لها. انتهت الی التنکیل بالعلماء الخالقين واللجوء 
إلى السلطة في اسناد هذه الفئة دون ALG‏ كما حدث في زمن المأمون 
وتأييده للمعتزلة وتنكيله بأهل السنة. وكما حدث في زمن المتوكل وتأييده 
لأهل السنة وتنكيله بالمعتزلة.. 

wal‏ كان الطریق غير الطریق المأمول للسیر بالجتمع الاسلامي, بل 
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وغير الطريق المأمول في معرفة الله وتعميق هذه المعرفة قي الكيان الإنساني 
ليتحرك في أداء رسالي جيد. وتحمل الأمانة التي خلق من أجلها في حين 
cul‏ الأرضن والجبال أن یحملنها.... 


الطريقة القرآنية: 

مر علينا أن الطريق إلى معرفة الله بمناهج الفلاسفة كانت بشكل عام 
طريقا غير قاسطة أجبر العقل الاسلامي على أن يخوض فیها. وكان عليه 
أن يعمق البحث عن «المسؤولية» إزاء الخالق» وليس تفسير ذات الخالق. 
وهذا البحث عن المسؤولية والذي سوف نجده في المنهج القرآني بعد 
الاستدلال الفطري والعقلي على تفرد alll‏ سبحانه بخلق العالم وتدبيره. 

ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام لم يبدأوا دعواتهم بالبرهنة على 
وجود اللّه. وانما كانوا يدعونهم بقولهم: (ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره) " ثم يلفتونهم إلى عظمة الله وجلاله وكبريائه وهيمنته الكاملة على 
العالم. وذلك من خلال الأدلة الفطرية والعقلية واستثارة وجداناتهم 
ونظرهم غير المتأثر بالمفاهيم المسبقة عن الإله المبدع لهم ولما حولهم من 
الوجوة: 

وهذا ما نجده بشكل منهجي واضح في القرآن الکریم. الكتاب المهيمن 
على الکتب السابقة والأثر الالهي الذي بقي خالدا دون أن تمتد إليه اليد 
البشرية بالتحریف. فانظر إلى هذا النهج القرآني الذي يدعو الانسان أن 
یتأمل نفسه آولا لينتهي إلى الاجابات الوجودية عن أصله ونشأته, فیقول 
له: (وفي آنفسکم. أفلا تبصرون) . (وضرب لنا مثلا. ونسي خلقه. قال 
من يحيي العظام وهي رميم؟. قل یحییها الذي أنشأها آول مرة. وهو بکل 
خلق عليم) . ۱ 

ثم يتخذ من السموات والأرضين دلیلا لقدرة الله على خلق الانسان 
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نفسه. فيقول: gl)‏ ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العلیم ) . 

على ان الدعوة القرانية إلى التأمل فيما يحيط بالانسان من موجودات 
دعوة واضحة العالم في القرآن. ونحن نرید أن نقف عندها لا على سبیل 
الاحصاء. لأن هذا لیس من خطة البحت. ولکننا نرید أن نقف عند نموذج 
واحد نتأمل فيه ملامح النهج القرآني أو الطريقة القرآنية في التعرف على 
ذات ee ۳ alll‏ اليل[ النتوصية) السوضة: ey‏ عن الاستدلالات 
اليوتائية الفلستفية: ۱ 

يقول الله سبحانه في سورة النمل: (أمن خلق السموات والأرض؟ وأنزل 
من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة: ما كان لکم آن تنبتوا 
شجرها, أإله مع اللّه؟ بل هم قوم یعدلون. Coal‏ جعل الأرض قرارا. وجعل 
خلالها آنهارا. وجعل لها رواسي. وجعل بين البحرین حاجزا. أإله مع اللّه؟ 
بل أكثرهم لا يعلمون. أمَن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء 
ویجعلکم خلفاء الأرض. آاله مع اللّه؟ قلیلا ما تذکرون. أمن یهدیکم في 
ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته. آاله مع 
Salt‏ تعالی الله عما یشرکون. أَمَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن یرزقکم من 
السماء والثرض, أإله مع له قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادفین) . 

في هذا النص القرآني الحدود تتجسد معالم الطريقة القرآنية كلها في 
بسط الأدلة الفطرية والفلسفية والعلمية لاستجاشة الکیان الانساني كله 
وجعله مۇمنا مذعنا للکوت alll‏ وعظمته. 

فالدليل الفطري تنب به الآية: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء)٩‏ فتستحضر آأمامنا صورة ذواتنا أو ذوات غیرنا وهي تمتحن ق 
ابتلاء أو ضیق حيث تضیع في صحاری مجهولة. أو تلفها آمواج من البحار 
مظلمة. أو تسقط في هاوية سحيقة. تری من تدعو ite‏ ويم تستغیث؟! ثم 
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من تتوقع أن يجيب دعوتها أو ينقذها مما هي فيه؟! 

ثم الدليل الفلسفي الذي يلخص بقانون الأثر والژثر. فمن ياترى أوجد 
هذه الموجودات كلها؟ وهي موجوات ناطقة بمرجعيتها إلى صانع ومدبر لها. 
فمن أنبت ومن جعل ومن سير ومن بدأ ومن أرسل؟! ( بل أكثرهم لا 
یعلمون) . 

وقد كان العلم قدیمه وحدیثه Gh‏ بالدلیل تلو الدلیل. ویکتشف القوانین 
إثر القوانین في طبيعة الجو, وعلاقات البحار. وأسرار الریاح والفیوم 
والبرق. فضلا عن الكائن الذي انطوى فيه العالم الأکبر. هذا الكائن 
السمی ب(الإنسان)؛ وهو أكرم مخلوق في الوجود. وكل ما قي الوجود خلق 
من اجله وله. 

والذي أحب أن ألفت إليه في هذه الوقفة أن المنهج القرآني وعبر هذا 
النص الموجز يخاطب العقل والعاطفة ويهز الشعور ويتعمق في مكونات 
الجهاز البشري كله. عقلا وقلبا وأعصابا. (قليلا ما تذكرون). وإذاكان 
صاحب إبراهيم قد بهت من دليل واحد لإبراهيم فماذا تراه صانعا إزاء 
هذا الاستنطاق الذي لا يجد أمامه بدا من الاستسلام لرب العالمينة ‏ ر 

وهذا المنهج يمكن أن يخاطب به الملحد الذي لا يؤمن بالله إطلاقاء 
ويمكن أن يخاطب به الجاهلي الذي كان يؤمن بوجود call‏ ولكنه يشرك 
معه آلهة أخرى. (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرضء ليقولن خلقهن 
العزيز العلیم) ‏ . كما يمكن أن Gans‏ فيه إحساس المؤمن الموحد المسلم. 

وهو منهج غير فلسفي تجريدي, بل يمزج بين أسلوب الفيلسوف 
والداعية المغير الذي يستدرج الإنسان إلى الحركة والعمل والداب والإعمارء 
بعد أن ينتزع منه الاذعان للخالق البارئ المكلف خلقه بمسؤولية العبادة. 

وهذا المنهج هو الذي سوف تستعين به الصحيفة السجادية في بلوغ 
مقاصدها وفي إطار مجتمع مسلم انحرف به الحكام عن آهدافه. فاتجه 
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إلى غير الوجهة التي استخلفه الله بهاء وندبه إليها. 

وقبل الوقوف المتأني عند نصيب الصحيفة من العرفانية ومنهجها 
ومفردات هذا النهج ومادته, نثبت هذا المقطع من دعاءالإمام عند كل 
صباح ومساء. وهو cles‏ وليد ذلك المنهج القرآني الذي مثلنا له بالنص 
السابق الذي يستدرج الإنسان إلى تعريفه بنفسه وبالوجود الذي حوله. 
وبالموجد الذي اوجده. 

يقول الإمام: (... الذي خلق الليل والنهار بقوته؛ وميز بينهما بقدرته. 
وجعل لكل واحبٍ منهما حدا محدوداء وامدا ممدودا. يولج كل واحدٍ منهما 
في صاحبه. ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد. فيما يغذوهم به. 
وينشئهم عليه. فخلق الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب. ونهضات 
التصب. وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه, فيكون ذلك لهم جماما 
وقوة, ولينالوا به لذة وشهوة. وخلق لهم النهار مبصرا ليبتفوا فيه من 
فضله» وليتسببوا إلى رزقه. ويسرحوا في آرضه. طلبا لا فيه نيل العاجل من 
دنياهم, ودرك الآجل 3 أخراهم...) ‏ . 

فهذا ليس دعاء طلبياء وانما هو دعوة للتأمل ومنهج للتعرف على صنع 
الله الذي أحسن كل شيء صنعه. وهذا هو عين المنهج الذي Liddy‏ عنده مع 
آيات الذكر الحكيم. وهذا هو هدفنا من الاستشهاد بهذا الموضع من 
الدعاء. أما الوقوف عند أهدافه التربوية gL Al,‏ التفيبية E‏ 
الاجتماعية, فلنا معها تأملات في الصفحات القادمة من البحث. 


3 صفات الله وأسمائه الحسنی: 

لم يكن الجيل القرآني الفريد ليسأل عن الذات الالهية, وما كنهها آو 
من ML gals‏ لأنه كان مبهورا SLL‏ الله وعظمته وکلماته. وكان منغمرا 
بالعمل والجهاد. وكانت معظم اسئلته لرسول alll‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم 


من قبيل: أي الأعمال Col‏ إلى الله؟. وأي الأعمال خيرة دلني يارسول الله 
على عمل يدخلني الجنة. وغير ذلك من الصيغ المتنوعة لمضمون هذا 
0 

السؤان + 

ولكن الأجيال التالية خاضت في هذا الموضوع. وتوقفت كثيرا عند صفات 
alll‏ فسمي الأشاعرة بالصفاتية لأنهم فصلوا بين الذات الإلهية وصفاتهاء 
وسمي المعتزلة بالعطلة لأنهم اعتبروا هذه الصفات هي عين ذاته. وتشعبت 
السبل في هذا الجال وتعدّدت بتعدد الفرق حتى وجدنا من يجسد الله 
ويشبهه بخلقه ويجعل له أعضاء كأعضاء عباده. كما يلاحظ هذا على 
هفاك الک شاه ۱ 

ومهما يكن فان التوجیهات القرآنية والنبوية وما أثر عن الائمة وأهل 
النظر الصحیح من المتكلمين والفلاسفة تنتهي إلى الایمان الطلق باتصاف 
الله بكل كمال وهذا ما یسمی بالصفات الكمالية al‏ سبحانه. مثل العلم 
والقدرة والارادة والحياة... وأما الصفات السلبية فهي الدالة على 
الحدودية والنقص کالجسمانية والوت والظلم. واللّه تعالی منزه عنها . 

وتدلنا نصوص نهج البلاغة على آنها ان بارزا في هذا الجال. 
وما من شك في أن النهج آثر من آثار التربية القرآنية والحمدية الرشيدة. 
یقول الامام عن صفات الله سبحانه وتعالی: (لا تدرکه العیون بمشاهدة 
العیان ولکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان. قريب من الاشیاء غير 
ملامس» بعید عنها غير مباين. متکلم لا dag py‏ مرید لا بهمة» صانم لا 
بجارحة, لطیف لا یوصف بالخفاء) . ویقول: (لیس لصفته حد محدود. ولا 
نعت موجود. ولاوقت معدودء ولا el‏ موز 

ويبدو أن الإمام السجاد عليه السلام سليل المدرسة العلوية كان ينظر 
إلى هذه المعاني وهو يتحدث عن صفات الله سبحانه. فيقول في الصحيفة: 
(اللهم یامن لا يصفه نعث الواصفین) ‏ . ويقول في موضع آخر: (أنت الذي 
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قصرت الأوهام عن ذاتيتك ؛ وعجزت الأفهام عن كيفيتك, ولم تدرك 
الأبصار موضع إنيتك. أنت الذي لا تحد فتكون محدودا « ولم تمثل فتکون 
موجوداء ولم تلد فتكون مولوداء أنت الذي لا ضد معك فیعاندك. ولا عدل 
لك فیکاثرك, ولا ند لك فیعارضك) ". 

وبهذا التوجیه یکون الادراك الانساني آعجز مایکون أن تدرك کنه 
الذات الالهية. اد کف مسا معا وی كالقنا کی بسانت اسلا 
وکیف يحيط محدود بمطلق؟! بل إن القاییس التي ينشثها الانسان لفهم 
LEN‏ كيف وطن أن تش نها هانا لإ حرف اساد وهو الذي لم 
يستطع أن يستقصي الأبعاد المحدودة في نفسه وقي العالم المشاهد المحيط 
به؟! 

ولهذا تجد الإمام زين العابدين لا يوغل في الحديث عن هذه الصفات 
شأن الاجیال التي اعقبته؛ بل يكتفي بالقدر الذي يتناسب والفهم القراني 
والتوجيه النبوي. فيكفي أن يقف المؤمن عند الصفات التي وصف اللّه بها 
ers‏ ا ا بها. فأتّی للإنسان أن يتحدث عما لا یعلم؟ فقد قال 
تعالى عن شأنه عزوجل: (ليس كمثله شيء) ٠‏ ثم قال: ally)‏ الثل الأعلى 
وهو العزیز الحکیم) ". 

كما أنه علم عباده المؤمنين أن عون بأسشاكة التي ( وللة الأسماء 
الحسنی,. فادعوه بها) ‏ . یقول الزمخشري: «سمیت كذ لك لدلالتها علی 
معاني التقدیس والتمجید والتعظیم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في 
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لنب هشن هذا تحد لامام cay‏ طویلا عند انتماه الله العستی ونگرن 
ذكرها في الأدعية الختلفة, ولا يذكرها في مواضع تمجيد اللّه بل في مواضع 
طلب رفده وتسديده. 


وما من شك في أن ذكر الله بأسمائه الحسنی له فضل عظیم, لأنه دلیل 
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- كما قال الرازي ‏ على فهم قوله تعالى: (وذروا الذين يلحدون قي 
أمتماكة) '' والالحاد ى اللفة هو الزیغ والذهاب عن سنن الحق والصواب. 
أي أن ذکر abil‏ سبحانه بأسمائه الحسنی تحقیق تلبعد عن وصفه بما لا 
يليق بجلاله وعظمته. کوصف اللصاری له Les‏ لا یلیق. وکوصف الکرامية 
من السلمین له على أنه جسم كأجسام مخلوقاته!۱ 

ونحن في هذا الوضع من الفصل لا یمکننا أن نذکر الأسماء الحسنی 
كلها كما وردت قي الصحيفة. نظرا لكثرة هذه الأسماء وکثرة ورودها في 
الصحيفة. وسوف نقف عند اسماء کون گرا و الصحينة رهن آسماء 
العاني الدالة على العطاء والرزق والرحمة والعفو والففرة والعدل. 

ولعل آکثر هده الأسماء ورودا في الصحيفة هي صفة الرحمة» ومن 
العلوم انها وردت کثیرا في القرآن الکریم مع صفة الرحمن. حتی وصلت 
الی ثلاث وسبعین ومائة مرة بالاضافة الى ذکر الرحمة مرات کثيرة. وذکر 
الشتقات الأخرى من الرحمة. مثل رحم. ویرحم. وآرحم. وربما تبادر إلى 
الأذهان أن اسم الله الأعظم هو الرحمن نظرا لكثرة وروده في القرآن, أو 
لاقترانه باسم الله في قوله تعالى: (قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. Ll‏ ما 
alge‏ لاه “Caza‏ ۱ 

ea للضي ال یلاوتم‎ E aac), 
على أنه الاسم الأعظم لله سبحانه.‎ ee 

مهما یکن. فاننا نتملى هذا الاسم من آسمائه تعالى على لسان عبد من 
عباده الذين استخلصهم لعبادته وطاعته. فنجد قي الذكر حلاوة. كما 
وجدها الامام وهو یرطب لسانه به حيث يقول: (وأوجدني برد عفوك, 
وحلاوة رحمتك) . وحيث يقول: (... فيامن رحمته واسعة. وعفوه 
عظیم) › وحيث يقول: (... ولا تحرمني. وقد رغبت اليك. ولا تجبهني 
بالرد. وقد انتصبت بين يديك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة) . 
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ويلاحظ اقتران الرحمة بالعفو الإلهي فالذي وسعت رحمته كل شيء 
يزيل عن المذنب ذنبه ویعفو dic‏ كما تعفو الديار وتزول آثارهاء أو هو العفو 
من الفضل, أي ما صفا من GUS‏ ولعمري فإن صفات الله سبحانه 
كاملة مثل کماله. فهو الذي يعطي الکثیر. ويهب الفضل. ويتجاوز عن 
satel‏ ; 

إن الذي يردد pee (rer‏ يجن نذا وحلاوة؛ كما قال الامام عليه 
السلام؛ وإنها لفظة ربما ذكرتنا بحنان الرحم الأمومي وهو يشتمل على 
الجنين فيقيه برد الشتاء وحر الصیف. كما يقيه الكدمات التي يتعرض 
إليها أثناء حركة الأم واصطدامها بالأشياء.. والله سبحانه أرحم بالعباد 
من ذلك الرحم الرقيق الذي تجسدت فيه عجائب صنع الله واسرار خلقه. 

فما دام الله سبحانه ‏ وصف نفسه بالرحمة. فلماذا لا يردد العيد 
كلام سیده؟ ولماذا لا يخاطبه باحب الصفات إليه؟ وهو يعرف هذا السید. 
ويعرف مدى جوده وهو ينادى باسمائه العظمى. 

وامامنا (سلام الله عليه) يتحدث عن قوانين استمدها من معرفته 
الإلهية. فهو یقول مخاطبا ربه: ( آشبه الأشياء بمشیئتك. وأولی الأمور بك 
في عظمتك رحمة من استرحمك) . 

هذه صفاتك یارب. أنت آنبأت بها أحباءك. أنك ترحم من استرحمك 
صنادها. وظاف سجیه ule‏ وخلق هو ae‏ ذاتك» فانت عین الرحمة ودذاتها: 
والرحمة cil‏ سیحانك(! 

فهل هناك أوجب للرحمة من هذا العبد المتأله الذي بلغ عنده التأله حد 
الانعتاق من كل عبودية إلا العبودية Gall‏ 

ومثل حديث الامام عن الرحمة حديثه عن عدل الله في معاملة عباده. 
بل انه يسبق عد.له بتفضله وإحسانه ولو آخذ الناس بظلمهم قي الحياة 
الدنيا لما ترك عليها من دابة. والامام يقول إنه لا يخشى جور الله وظلمه - 
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حاشاه ‏ بل يخشى عدله. GY‏ العبد الآبق الكثير الذنوب لا يقوى في الوقوف 
أمام عدل الله لأنه خاسر لا محالة, ولذلك يقول الامام (سلام اللّه 
عليه): (الحمد all‏ الذي لا أخشى إلا عدله!۱) . ويقول في موضع آخر: 
(فكل البرية معترفة بأنّك غير ظالم لمن عاقبت. وشاهدة بأنك متفضل 
على من عاقبت) . ۱ 

والإمام يلح في ذكر العدل الإلهيء ويلح في نفي الظلم عن الله سبحانه. 
وفي هذا بعد عرفانى عميق لأن هذه الصفة ذات علاقة جوهرية بين العبد 
وربه. ولذلك a‏ هه الضقه (العذى ) ead‏ طن اند اه الأشللامية 
على التوحيد نفسه. فقيل العدل والتوحید. وهو مذهب الإمامية والمعتزلة. 

فکیف تکون علاقة العبد برته هرا نو آن ها الرب يجوز أن يصدر 
dic‏ الظلم - حاشاه - وهذا ما يلج عقول البعض من السلمین على سبیل 
التأدب مع الله وعلی سبیل عدم فرض شيء على Gb call!‏ نقول إن العدل 
واجب علیه!! 

ولعله بسبب من آهمية قضية العدل الالهي وصلته بالخلوقات. صار 
الفهوم ذا بعد سياسي, GY‏ کثیرا من الحکام کانوا یمارسون الظلم والجور 
باسم الحکم الالهي وباسم الجبرية التي تأول لها التأولون من أجل تثبیت 
آرکان الظلم والاستبداد وسرقة جهود العباد. وربما أشبعنا هذه القضية 
بحثا في فصل (الأبعاد السياسية في الصحيفة السجادیة) , فیما سیأتی من 
البحث. 

ويكثر الحدیث, Laas‏ عن صفة الكرم والتفضل والإحسان الإلهي على 
العباد. والإمام ‏ كما يحس القارئّ ‏ ممتلی احساسا بهذا التفضل والكرم 
والإحسان. ولا يعد نفسه شيئًا لولا هذا الالتفات الالهي على العبد المعتمد 
عليه الذي لا يرجو غيره. وهذا ما يتضح في قوله: (... وعادتك الإحسان. 
وسبيلك العفو)"" وكثيرا ما يردد: ياكريم... ياكريم!! 


jest Vallee Gail‏ فما عند الناس تعفد وا هتكن الله باق 
a 9)‏ ارم ی مها نش مه سا ترى فلماذا لا 
یکون التوجه إليه وحده من دون مخلوقاته؟! هذا هو السوال الفطري 
البسیط. ولکن أين الناس منه؟! 

ولا أحسبني قادرا على متابعة السير في هذا الجال, OY‏ أسماء 
الحسنى بلغت تسعة وتسعين واختلف قي الزيادة, فكيف استطيع متابعة هذا 
في الصحيفة قي فصل منهجي محدود الصفحات. وأعتقد أن ما ذكرته كافي 
للدلالة عليه ورود الصفات الإلهية الأخرى في الصحيفة: واكتفي بهذا 
القدر. على انه من الضروري الاشارة إلى أن مادة الأدعية هي الحديث عن 
هذه الصفات. GY‏ الإمام يتوسل بها لتعظيم الله وإجلاله؛ وجعلها مقدمة 
لطلب حاجاته. كما سنری. 


تمجید الله وتعظيمه: 

إذا كان الدعاء مخ العبادة فأفضله ما مجد alll‏ به وعظم. وهو المجيد 
الأجل الاأعظم. أهل الجبروت والعظمة؛ وأهل الكبرياء والرحمة؛ وهو ذاته - 
سبحانه ‏ يمجد نفسه. ويدعو عباده ان يمجدوه بتوحيده. 

يذكر الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام انه قال: 
(إن الله تبارك وتعالى يمجد نفسه في كل يوم وليلةٍ ثلاث مرات. فمن مجد 
all‏ بما مجد به نفسه, ثم كان في حال شقوة حوله الله Gage‏ إلى 
سعادة) " .كما يروي عن آبي جعفر عليه السلام أنه قال: (ما من شيء 
اعظم ثوابا من Balad‏ أن لا إله الا call‏ إن الله عزوجل لا یعدله شيء. ولا 
يشركه في الأمور آحد) " 

وقي إحياء علوم الدين للغزالي حديث يرويه الإمام علي عليه السلام عن 
Le gai‏ اللععنية و Ge tial‏ إن الله يمجد نفسه كل يوم, 
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ويقول: إني اللّه رب العالمين. إني آنا الله لا اله إلا أنا الحي القيوم. إني آنا 
الله العلي العظيم. اني أنا الله لا اله إلا أنا لم آلد. ولم أولدء إني أنا اللّه لا 
الق Gt)‏ العفو الو 

ويرى فخر الدين الرازي أن المقصود بالطيب من القول لكيه تعالى: 
(وهدوا الى الم سو Siig E a eal‏ 
إله إلا الله). فلا أطهر ولا أطيب من هذه الكلمة بدليل قوله تعالى: (انما 

oe 0‏ 33 0 5 5 0 2 
سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة. وكيف يعقل ألا يزول 
وسخ العاصي بسپب ذ کر هذه اند سنه“ 

ولنا تعلیق واحد على قول الرازي (وکیف لا یزول وسخ العاصي بسبب 
ذكر هذه الکلمة سیعین مرة) من باب الاحترام خشیه أن یقول قائل: مادام 
الأمر کذلك, فذکر لا اله الا الله سبعين مرة من أسهل الأمور, بل إن 
الانسان لقادر علی آن یذ کرها آلاف ool‏ اذا كان قیها محو للذنوب. 
والحق أن الأمر لیس كذلك. فمع عظمة ذكر لا اله الا الله وعظمة الذكر 
عموما. فالمنطق الاسلامي والتوجیه القرآني يؤكد على ضرورة العمل 
والاصلاح. 

واذا كان القرآن أثنى على الذکر والذاکرین فانه جاء مقرونا بالعمل 
والجهاد والسعي واعلاء كلمة الله والاصلاح بين الناس واعمار الأرض 
كتيب لضم ة فانتشروا في الأرض, وابتفوا من فضل الله واد کروا 
الله 0 . فقد جاءت الاشارة إلى الذكر بعد الصلاة ولازمت الانتشار 
5 الأرض. بما فى هذا الانتشار من أعمال في الجيأة لا هد لها. بمعنی آن 
الذكر Y‏ يلازم حالة واحدة. وهوليس (لقلقة) باللسان. بل هو daa}‏ 
واحساس عمیق بالصلة بالله وطلب عونه في أي عمل صالح في هذه الدنيا.. 
قمع السعي لكسب الرزق ذكرء ومع الجهاد ذكر. ومع الامر cbs well‏ 
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والنهي عن المنكر ذكر... 

نقول هذا للإشارة إلى أن منهج الحياة قي الإسلام منهج ذكر وعبادة 
وعمل. ولیس منهضا منعزلا عن الحياة. مكتفيا بالذکر وحده. كما يلحد إليه 
بعض التیارات الصوفية غير الرشيدة. ولیست التیارات الصوفية العاملة 
التي كان لها في الجهاد تاريخ وعمل. كما عرف عن جهاد الصوق عبد 
القادر الجزاثري, والسنوسي عمر المختار في ليبياء واا عرفانية الإمام 
الخميني العالم العارف الذاكر المجاهد وهذا على سبيل الثال لا الحصر. 

ونعود إلى حصيلة الصحيفة السجادية من تمجيد الله وتعظیمه. وهي 
الأثر الذي استوعب صاحبه التوجيه الإلهي وتربى في حجر البيت الذي 
gl‏ رم الله تطهیرا, فکان تمجید الله على لسانه وقلبه, وکان التمجید مرا 
tials‏ لكل آعماله وعباداته. فلا شيء ذو قيمة من العمل والعبادة دون 
التمجيد والتعظيم الحق call‏ أهل المجد والعظمة. وكل عمل دون 
الاستحضار لهذا التمجيد والنية الخالصة لوجهه تعالى فهو محبوط, وهو 
هباء منثور في ميزان الحق يوم اللقاء الأكبر والمحضر الرهيب. 

ولهذا ترى ذكر (لا إله الا الله) الكلمة الثقيلة في الميزان على فم 
الإمام. وهي تشغل حيزا واسعا من أدعية الصحيفة في مثل قوله في يوم 
عرفة, يوم الجمع العظیمز alll eal)‏ لا اله إلا آنت. الأحد المتوحد الفرد 
المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت. الكريم التکرم. العظيم التعظم. الكبير 
الک وأنت الله لا إله إلا ا الرحمن الرحيم, العليم الحكيم. وأنت 
الله لا اله الا أنت السميع البصیر. القدیم الخبیر؛ وأنت الله لا إله إلا آنت. 
الكريم الأكرم؛ الدائم الأدوم. وأنت الله لا إله إلا cal‏ الأول قبل کل أحد. 
والآخر بعد كل عدد. وأنت Yall‏ إله إلا آنت ذو البهاء والجد. والكبرياء 
واه 

وهكذا يأتي تمجید الامام yg‏ تن ین alll‏ لذاقة بت خانه 
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وصورة لتمجيد جده رسول als‏ صلی all‏ عليه وآله ده 

وأنت كما تلاحظ في هذا التمجيد العرفاني الخالص. أنه ليس من قبيل 
الدعاء. بل ذكر للحقيقة العليا التي يتصف بها رب السماء. أما الدعاء 
الطلبي الذي ترد فيه المطالب المختلفة من دنيوية وأخروية فموضعها غير 
دا ارک زان كاحت هوه اتب تجتنا مق الذهاء ماه ون فل ان 
العبد ليتخذ مقدمات ووسائل يتوسل بها للوصول إلى سيده. وأكرم بتمجيد 
الله وتعظيمه وسيلة يقدمها العبد بين يدي ربه الذي يعرف ما يريد! 
ويعرف ما توسوس به نفسه؛ وهو آقرب إليه من حبل الوريد. 

إن الدعاء المجيدي بهذه الصورة علم بحقائق الألوهية وليس نوعا من 
الطلبات البشرية التي لا تعد ولا تحصی. وان كان الخالق أمر عبده أن 
يسأله. بل لولا سؤال العباد ودعاؤهم لهلك الكثير منهم (قل ما يعبأ بكم 
ربي لولا دعاؤكم) . ففي الأثر عن الإمام الصادق عليه السلام انه (من 
لم يسأل الله افتقر)''. وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلا دعاء 
بل كان إبراهيم عليه السلام أواها أي دعاءا . 

ولتمجيد الإمام لربه صور مختلفة تأخذ طابع الناجاة. فيقدمه 
ب(يامن...)؛ فيقول: (يامن يرحم من لا يرحمه العباد. ويامن يقبل من لا 
تقبله البلاد... ثم يقول: فلك العلو الأعلى فوق كل Sle‏ والجلال الأمجد 
فوق كل جلال, كل جليل عندك صغيرء وكل شريف في جنب شرفك 
و 

أو يأخذ طابع التعجب من عظمة الله وعجائب صنعه. وعلو شأنه. 
فيقدم أسلوب التعجب ب(سبحانك) , فيقول: (سبحانك! ما أعظم شأنك. 
وأقهر سلطانك. وأشد قوتك. وأنفذ أمرك!!) . 

وللإمام في هذه الصورة cles‏ كله تسبيح. وهو من ملحقات أدعية 
الصحيفة نقتطع جزءا die‏ حيث يقول في بدايته: (سبحانك اللهم 
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وحنانيك. سبحانك اللهم وتعالیت. سبحانك اللهم والعز إزارك. سبحانك 
الله والعظمة رداوك. سبحانك اللهم والکبرياء سلطانك...) ". ول ولا 
خشية الاطالة لذکرنا التسبیح کله. فهو مما تخبت له النفس الومنة 
الخاشعة. وقد روی الزهري فن شیک كن شب قال: كان القوم لا 
یخرجون من مكة حتی یخرج علي بن الحسین سيد العابدین عليه السلام. 
فخرج وخرجت معه. فنزل في بمض النازل فصلی رکمتین. فسبح قي 
سجوده. يعني بهذا التسبیح. فلم يبق شجر ولا مدر الا سبح معه. ففزعنا. 
فرفع رأسه» فقال: یاسعید. آفزعت؟! فقلت: نعم ياابن رسول All‏ فقال 
هذا التسبيح الأعظم حدثني أبي عن جدي عن رسول الله کے الله فاه 
وآله و (septal EE‏ 

ولا غرابة في عرف القلوب المؤمنة أن یسبح الشجر والدر والطیر فقد 
قال الله تمالی, gag‏ أصدق القائلین: (وان من شيء الا سبع بحمده. ولکن 
لا تفقهون تسبیحهم) "" 

ومع هذه الأحوال كلها من الحرص على تمجید الله في السر والعلن. 
والفقر والغنى» والفراغ والشغلء وفي اللیل والنهار وقي كل حال من أحوال 
الامام تجده عليه السلام یخاطب alll‏ سبحانه: اللهم صل على محمد وال 
محمد. وجّبنا الالحاد في توحیدك. والتقصیر في تمجیدك...) . 

ولعمري هذا شأن التقین الذین لا یستکترون من الطاعات والعبادات 
والتمجید والتسبيح لرب العزة. ما نحن, فما أكثر ما ندل على alll‏ بنفقة 
ننفقها. أو جهد نبذله في سبیله. أو كلمة نقولها في حقه. وما درینا أن هذا 
كله من فضله ومن عطاثه. فكيف نستكثر على من هدانا للانفاق ورزقنا 
وأعطانا القوة للعمل له أو التقول ف حقه۱9 وشتان ما خا وببن Webel‏ 


حمد الله وشكره: 

]ذا قت معرقة لأساف مها Sa‏ سو مانا 
خر ذلك ملد وشكرة ى ها لا بخضی من افضناله والاكة ونه وکا 
یرضی الخالق أن یمجده المخلوق» يرضى له أن يذكر نعمه ویحمده على 
تعيض dao‏ الك و لت 

قدم رب العزة ذكرهما في سورة الفاتحة؛ وهي السورة التي لا تكون 
صلاة الا بهاء ثم ثنی بالعبادة واعقب هذا بالدعاء. ‏ , 

ففي الحدیث القدسي الشریف یقول الله تعالی: (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. یقول 
العبد: بسم alll‏ الرحمن الرحیم. یقول اللّه: ذکرنی عبدي. یقول العبد: 
الحمد لله رب العالین. یقول alll‏ حمدنی عبدي. یقول العبد: الرحمن 
الرحیم. یقول اللّه: أثنى علي عبدي. یقول العبد: مالك يوم الدین. یقول 
الله: مجدني عبدي, فوض الي عبدي. یقول العبد: إياك نعبد وایاك 
نستعين يقول اللّه: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما ا 

وهناك أحاديث كثيرة تبين فضل الحمد 53 مقترنا بالتمجيد أو التسبيح. ق 
(إحياء علوم الدين) قال رسول alll‏ صلى الله عليه وآله وسلم: من قال 
ثلاثا وثلاثين مرة سبحانٍ الله وثلاثا وثلاثين الحمد لله وثلاثا وثلاثين 
الله asl‏ وختم بلا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدیر. غفرت ذنوبه. ولو كانت مثل زبد البحر) . 

وعن أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب عليه السلام: (التسبیح نصف 
امیزان. 7 یملاً الیزان, والله آکبر تفلا جا من الأّرض lanl‏ 

وعن أبي عبد الله (أي الأعمال آحب إلى اللّه۹. قال: أن تحمده) * 

والحق أن تتبع المواضع التي ورد فيها ذكر الحمد لله في الصحيفة کثيرة؛ 
وهي كول علق نباهة حس ودقة تأمل في آلاء اللّه لدى الإمام. وهو يكرر 
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لفظ الحمد كما لو كان يجد حلاوة خاصة قي حروفه كما تلاحظ ف الدعاء 
الأول من الصحیفة: (... والعمد لله الذي لوحبس عن عباده معرفة حمده 
على ما آبلاهم من سننه التتابعة وأسبغ علیهم من نعمه التظاهرة 
لتصرفوا في مننه فلم یحمدوه. وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه... والحمد لله 
على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شکره. وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته, 
ودلنا عليه من الإخلاص له في توحیده. وجنبنا الإلحاد والشك في opal‏ 
حو رت قطن a lc‏ مدا يضيء به لنا ظلمات البرزخ. ويسهل 
عونا a Siva‏ لتك aaa‏ جره ينا إلى مان لني كدان 
مرقوم...) 1" 

فهو عليه السلام؛ یحمد الله على أن دل عباده على حمده. وهذه نعمه 
كبيرة لا یعرفها الا الربانیون. لأن الإنسان إذا تصرف في نعم اللّه. ولم 
SS‏ ؛ بل لتحولٍ إلى 

معنى البهيمية كما قال تعالى: (إن هم إلا كالأنعام, ل 

ويحمده على تعريفه نفسه للعباد. وهدايته لهم بالشکر. وتسهيله لهم 
سبيل توحيده والإخلاص له. .. ثم إن نوعا من الحمد بهذه الدرجة لقمين 
أن يكون عظيما يرتفع بالعدد إلى درجة الاين وتا ey ee be‏ 
القبور. ويسهل به طريق النشور. ويسجل عند رب العالمين في أعلى درجات 
من عليين. 

وهناك مواضع أخرى للحمد تشير إلى مواد وموضوعات للحمد. منها 
حمد الله على ابتداعه للخلق وهدايته لهم سبيل الرشاد وامتحانهم 
بالحياة. واستعادتهم إلى ملكوته الأبدي بالموت. والإمام يسوق هذا المعنى 
بضمير الغائب. وبطريقة العرض التربوي الذي يختلف عن الدعاء الطلبي. 
فيقول (... ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا. واخترعهم بمشيئته اختراعاء ثم 
سلك بهم طريق إرادته. وبعثهم في سبيل محبته, لا يملكون تأخيرا عما 
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قدمهم إليه. ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. وجعل لكل روح منهم 
وكا لوا Lapua‏ من و an (psa‏ 

ومما يُحمد الله عليه. كذلك. في احساس الإمام أنه كرم بني آدم بأقوم 
الخلق وأعد.له. وجعل لهم فضيلة على جميع خلقه. وهذا غير قليل من لدن 
رب الرحمة. ومهما حمد العبد هذا الفضل فلن يستطيع أن يؤتي حق 
الحمد.. يقول الإمام: (والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. وأجرى 
علينا طيبات الرزق. وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق. فكل 
Sees (ea el Oe hess asses eee‏ 
حتى تطوع كل الخلائق لخدمتنا وطاعتنا وتيسير سبل حیاتنا, لولا الكرامة 
من الله علينا؟ 

فهل نحن مع هذا الفضل كله قادرون على أداء الحمد كما ينبغي 
لجلال وجه المانح الأعظم (فكيف نطيق حمده؟ al‏ متى نؤدي شکره؟ لاء 
eee‏ ٌ 

ولوان العبد تامل ذاته وحدها لراها عجبا من عجائب خلق ربه. 
هت شيفم و اجون ار الذي ركب فینا آلات ada‏ وج قفا 
أدوات القبض, ومتّعنا أرواح الحياة, وأثبت فينا جوارح الأعسال :)+ 
ولكنه جهول ظلوم لنفسه حين يجهل حمد ربه. وظلوم لنفسه أيضا حين 
يطغى على اخيه ويسلبه حقه. 

وق أن أفضعال ct al‏ :بك اسر لاقي ولا توصي وهنم غير 
قادرين على حصرهاء والامام يكرر هذا العنی. ويبسط القول ما استطاع 
إلى الحدیث عن مواضع هده النعم. من یحمد الله علی آن أعاتة علی 
التوبة. وستر عليه ما لا ينبفي أن doles‏ العباد من سيرته الخاصة, ویحمده 
على اعلاء مکانته بين الناس, ورد کید الأعداء. كما یحمده على أن کفاه 
الحاجة إلى لئام الخلق وجعل dials‏ عنده وحده. واذا قرأت دعاء 
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( الصباح والمساء) وحده رأيت العديد من هذه المحامد التي تليق بالعبد أن 
يستحضرها بين يدي ربه قبل أن یدعوه. ورأيت فوقها ما يذكره الإمام في 
هذا الدعاء من تهيئّة الكون من ليله ونهاره في خدمة الانسان. 

وهناك خصوصية في حمد الإمام لريّه تشبه خصوصية سيدنا اوی dates‏ 
السلام في حمده الله على ما فيه من بلاء المرض انظر إلى الإمام حيث 
يقول: (ولك الحمد على ما أحدثت في من علة في جسدي, فما آدري. يا 
إلهي 8 الحالین gol‏ بالشکر لك “وى الوقتين أولى بالحمد لك. أوقت 
الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك 
وفضلك. وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك؟ al‏ وقت العلة التي 
مخضت وا وا الي ات و لا نكل ی هري من 
الخظيكات: Vag hay‏ تا انت فة من السا 

فهذه شفافية خاصة من التعلق بالله آثناء الرض لا پرزقها قها إلا الذين 
و lowell Gall oy Nios‏ سوا عدق ا انیم د وک Ness‏ 

GL DY,‏ هدا من pha LA‏ سل التوجيه Gall all‏ من متو 
الحمد للعباد. حيث قال تعالى في سورة الأنعام (الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرضء وجعل الظلمات والنور...)” وسليل الأدب النبوي مع الله 
( لك العتبی حتی ترضی...) بل إن آول خطبة من خطب جده علي بن أبن 
طالب في نهج البلاغة هي (الحمد لله...). 

ولأن دواعي الحمد كثيرة. ودوافعه واسعة. كان ينبفي لهذا الحمد أن 
كوفع وغه ولیس جمد فاا دي ا كوول Mees‏ ا 
آعماق الجنان. فالحمد عمل والشکر عمل بکل ما للعمل من مفردات 
وجزئیات في الحياة تقول بالعبد إلى أن یقدمها بين يدي ربه لحظة لقائه. 

انظر إلى قوله تعالى e‏ آل داود عليه السلام: (اعملوا آل داود 
شكرا) ٠‏ ولم يقل اشكروا باللسان فقط. بل اعملوا.. وقي هذا ما فيه من 
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توجيه إلى العمل البشري الذي يستعين بالتمجيد والحمد والشكر ویتخذ من 
هذه الوسائل مادة للاعانة على العمل نفسه. 

وبسبب من هذا نود أن نختم هذا الفصل بفقرة نراها هامة وهي ثمار 
التمجید والتحميد والشكرء وآثارها على القلب الانساني. والعمل الانساني 
معا. 


ثمار العرفة الالهیه: 

تعرفنا في الصفحات السابقة بقة على جانب من ثمار العرفة الالهیة. وهو 
جانب التمجید والحمد والشکر, وبدا لنا أن هناك جوانب آخری هامة 
یتجسد بها تحقیق معنی‌العبودية, وحب العبود وعبادته والخوف منه. 

معنی العبودية هذا یعد من آعلی الأوسمة التي یقلدها اللّه للانسان. 
GY‏ فیها عتقا من کل تبعية وعبودية لغير من یستحق العبادة والولاء. ولهذا 
تجد الباري جل وعلا يذكر د 5 الله عليه وآله 57 ب(عبده) في 
أسعد لحظة من لحظات التكريم الالهي والحب الإلهي» وذلك حين أسري 
به من السجد الحرام إلى السجد الأقصی, فقال: (سبحان التق آسری 
ا من السك الحرام إلى المسجد الأقضى. 08 

وعن هذا الفهم يصدر الدعاء في الصحيفة السجادية فيقول الإمام ل 
وعبدني لك) gay.‏ مطلب عظيم GY‏ معناه الخلاص من ربقة الشيطان 
الرجيم الذي لا يرى» ومن ربقة شياطين الإنس من الطواغيت الذين 
يريدون تعبيد الناس لأنفسهم. واستخلاصهم لطاعتهم وإبعادهم عن مسار 
عبوديتهم لله معتقدین. أو ظانين أن طريقهم هو طريق الرشاد من دون 
اللّه, وهكذا قال فرعون من قبل. وهكذا یقول الطواغيت في كل عصر حتى 
يوم الناس هذاء وهم يملكون ما يملكون من الأموال والوسائل الإعلامية؛ 
ويملكون ما يملكون من وسائل الترغيب والترهيب مما لا حصر له. ولكن 


الذين امتلأت قلوبهم بالعبودية ita gear‏ ای Kees‏ 
حب» وجوارحهم أشد Seley alt isle‏ كن كل اة مهما كان حجم 
الخلوق. ومهما طفا هذا المخلوق. ومهما هدد. وأرعد. وأزبد.. 

(وعبّدني لك..) تعني هذاء وتعني الاعانة على العبادة الواجبة 
والمندوبة. وهكذا كان الإمام.. 

يروي أبو نعيم وابن الجوزيء ( أن علي بن الحسين كان إذا فرغ من 
وضوئه للصلاة. وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة. فقيل له في 
ذلك فقال: ويحكم أتدرون إلى من آقوم. ومن أريد آناجي؟)" 

وجاء في أصول الكافي عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت علي 

بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي. فأطال القيام 
حا يل سره نوكا isle‏ ره اليمنى ومرة على رجله لري ثم سجن 
يقول بصوت كأنه باك: اس فد بض faker‏ لب ۱ أما وعغر تاك لسن 
فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك!!) i‏ 

ما هكذا الظن بك. ولا المعهود من عدلك. وحاشاك أن تجمع بين هذا 
القلب الذي آحبك. والقلب الذي أبغضك بل بين القلبين اللذين تخاصما في 
اه عمش تنس این ااا ف aM,‏ تدغ لن ان bila‏ 
وشهوانها و قل یدعو لتعبید الناس للقلب الذي أغفلته عن ذکرك» وکان 
ام مق WES‏ 

ولا نرید الاطالة في الوقوف عند عبادة الامام, وهو العروف ب(دي 
اللفنات) "۰ وهي الآثار التي في رکبتیه من كثرة السجود. وهو الذي سمي 
ب(السجاد) لکثرة سجوده وطول سجوده ( اقرب ما ریکون العبد من ربه وهو 
ساجد). LS‏ قال رسول aig daichii all‏ ی 

هذه هي الثمرة العليا من ثمار المعرفة الربانية بعد تمجيد اللّه وحمده 
وشکره, فقد أشرنا إلى ما في سورة الفاتحة al‏ الكتاب من توجيه إلى 


الا 


التمجيد والحمد ثم العبادة والدعاء. 

الوجود إلا ورأى alll‏ فيه وفوقه وتحته وعن dives‏ وعن شماله. أما 
المقياس الذي یعرف فيه العبد درجة حب alll‏ له. فهو قي Alda‏ في قلبه.. 
فكم يحب الله هو يحببه اللّه. وكم هو موجود حيث آمره, وكم هو غائب 
حيث نهاه!! 

روي عن بعض السلف أنّه قال: (إذا Gol‏ أحدكم أن يعلم كيف منزلته 
عند اللّه, فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. فان الله ينزّل العيد من نفسه 
تجگ ان لك So deal‏ هت 

ا Gs‏ که تن جر و ا 
الشرك - والعیاد تال بستنا لخراب العالم. فان المعرفة الإلهية ‏ دونما 
e‏ سیب ساره os Vig Say eet‏ نموه 
والاحساس بالجد الغامر للمحبوب. والخوف من العبود مهما بلغت درجة 
الجهد قي العبادة والطاعة.. 

ا تعدا ی غر کت لا بت وف : ۰ هذا هو نداء الامام 
ودعاؤه. مقیاس آخر قي أثر العرفة الالهية (المعرفة تساوي الخوف) فمن 
لم يخف الله في السر والعلن. ومن لم يخف الله في القلب واللسان, وقي 
العاملة. وحين يؤتمن, ٠‏ وحين یعمل. وحين يحكم الناس ويرعى شؤون 
الفاس, فما عرف الله حقا. وإذا كان يصلي ویصوم. فلن تزيده صلاته 
وَضَيا مه مرن الله الا Naas‏ 

وكلما كانت الثمار حلوة ومفيدة. كانت دلیلا علی العرفة الصحيحة, 
فالشجر الطيب يعرف من تماره, والشجر الخبيث يعرف من ثماره. والبرق 
الممطر یعرفه المتوسم الحصيف من ces‏ والبرق الخلب يعرفه اهل الخبرة 


VY 


وار انها 

هذه هي المعرفة القلبية العاشقة الخاشعة. وليست معرفة علم الكلام 
والمنطق اللذين لم يخرجا لنا الا أناسا آهل Jus‏ وليسوا أهل عبادة. فمنذ 
ا ا ence‏ فيه | اتسیو ان عاخ الكلذة كان امار مقاخر ار 
الروح القرآني في معرفة اللّه. 

وبسبب من هذا نقول إن أدعية الصحيفة السجادية تؤسس لنهج في علم 
الإلهيات. وتستوحي الطريقة القرآنية في هذا العلم. وهي طريقة استجاشة 
الكيان الإنساني كله بما له من قلب وعقل وشعور, ولا شعورء بينما لا يحرك 
علم الكلام إلا القدرات العقلية في هذا الکیان. ومن ثم فهو غير قادر على 
أحداث الفاعلية في بناء الحضارات. ally‏ سبحانه - يريد من هذا الكائن 
أن يتحرك. وأن يكدح إلى لقائه. ولن يكون بوسع العقل وحده أن يحرك 
هذا الكيان ذا التركيب العجيب. فلابد ‏ والحال هذه من تحريك الكيان 
الانساني als‏ بطاقاته وأجهزته كلهاء وتلك هي الطريقة القرآنية. وذلك 
هو منهج الصحيفة السجادية وأسلوب الإمام زين العابدين عليه السلام. 
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الخطيب. ص۲۳۲. 


دص ۲۱۲. 


الفصل الرابع 


هذا المنهج لن يكون سوى ترجمة لفلسفة أو فهم معين للحياة, لأنه 
منهج والمنهج ثمرة تفكير إرادي منظم. ولا تكمن هذه الفلسفة وهذا الفهم 
بعيدا عن فكرة وظيفة الإنسان في الحياة على ضوء التوجيه الإلهي في 
استخلاف الانسان في الأرض للقيام بأعباء «العبودية» لله واعمار الأرض 
وفق مفاهيم العبودية وفلسفتها. 

إن أسئلة قديمة, جديدة من مثل: من أناة من أين؟ وإلى أين؟ يمكن 
فهمها من خلال نظرية الاستخلاف الإلهي التي تحمل الانسان فيها الأمانة 
في حين أبت السموات والأرض والجبال أن یحملنها. وهي الكائنات المنقادة 
als‏ ا ê‏ دون أن يكون لديها استعداد لعدم الانقیاد. بینما الإنسان 
كائن لدیه استعداد لهذا الانقياد وعدمه تي ان واحد. ومع ذلك ابدی 
استهداده لحمل :هذه الامانة العظیمة. 

Lay‏ هنه الأمانة إلا الطاعة لأوامر alll‏ ونواهیه وحمل رسالته إلى بني 
البشر کافة . ولا يمكن للخليفة الا أن يكون سائرا على ضوء النهج الذي 
یرسمه الستخلف. ولکن الانسان لجهل dis‏ وظلم. حمل هذه الأمانة, ولم 
یف بحقها من الالتزامات. الا من رحم الله. وهذا الاستتناء یجعلنا غير 
مترددين من أن نقول إن نظرية العبودية ونظرية الاستخلاف تجد 
نصا فش aa‏ ينوا کات باه آموکد باه اننا سس 
هدى الله واجتبی. 

هذه الأسئلة المتعلقة بالكيان الإنساني المخلوق ووظيفته بالحياة ومآله 
فيما بعد الحياة واضحة المعالم قي الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية. فلن 
يقول المسلم: لا أدري!! بل أدري al‏ مخلوق call‏ وعيد اه ی عات له 
وحامل أمانته وشرعه؛ ثم صائر إليه للثواب والحساب. 

إن قصة هبوط سيدنا آدم إلى الأرض بعد الخلق وبعد الابتلاء تجعلنا 
وجها لوجه أمام قضية (الزمن)؛ وقضية العمر البشري الذي له أمد 


۷۹ 


محدود ليس على مستوى الفرد بل على مستوى الوجود الإنساني على 
الارض.. 

فقد قال الله تعالى بعد حواره مع الملائكة حول خلق آدم وبعد تجربة 
آدم مع الشيطان واغوائه. قال تعالى لآدم وزوجه: (اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو. ولکم في الأرضن مستقر ومتاع الی حین) . 

(إلى حين). إلى وقت محدود. لا ندري مدى دود itt‏ الل 
ولكننا نعلم أنه (حين) ينتهي إلى لقاء all‏ بعد تجربة يخوضها بنو البشر 
على ظهر هذه الأرض, هذه التجربة التي يجب أن يحسن البشر خوضها 
ويفيدوا من تجربة أبيهم مع الشیطان, ويفيدوا من التوجيهات الإلهية عبر 
أجيالهم المتعاقية. وعبر رسالات الأنبياء المتعاقبة. 

وبما أن الوجود (حين) محدود. وزمن محدود تمثله الصورة القرآنية ق 
لفتتها لقصر هذه الحياة: (واضرب لهم مثل الحياة الدنياء كماءٍ أنزلناه 

من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح oer‏ تذروه الریاح!۱) . 

هكذا Sere‏ أصبح هشيماء مختصرا لفترات الحياة وتعاقبها من بذرة 
صغيرة تحت الارض, إلى نتوء لدن يتحسس قشرة الأرضء إلى خلق أخضر 
على الأرضء إلى نبات يستوي على سوقه ويستغلظ ويشتد إلى دبيب 
الاصفرار فيه ونضوجه.. كل هذه المراحل تختصرها الصورة القرآنية 
لتوحي بقصر الحياة. فتلقي الضوء على الزاوية التي تريدها من المسرح.. 
زاوية «الهشیم» والنهاية.. ۱ 

قما دام هدا (الحين) شوه لقن من کرو ی Gl‏ فی 

عنصر الزمن الذي تمثله مفردة (إلى حين)!! 

وما من شك في أن فهم Sah cates‏ فا gales‏ بودي إلى رسم 
المسار العملي قي حياة الانسان. ومن المعلوم أن تاريخ الحضارات البشرية 
تاريخ أفكار وقیم. وان دخول الفكرة الإيجابية العملية في التاريخ البشري 


تؤدي إلى احداث التفيير في سلوكه ونظرته إلى الحياة . 

محا ما عن عنصر الزمن في القرآن يساعدنا على الفهم 
القرآني لهذا العنصر. ويساعدنا على الإفادة منه في تطوير حياتنا 
واستثمار وجودناء ويهمنا أن نفيد الآن من استثمار الإمام زين العابدين 
لهذا العنصر وتوجيه الامة إلى خطورته. 

وقبل هذا لا بد من الوقوف عند الإنسان الهادف الذي يقوم بهذا 
الاستتمار. إذ بدون هذا الإنسان لا يمكن ان تكون لعنصر الزمن قيمة. 

فالإنسان الهادف هو الذي يعرف الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي مرت 
علينا آنفاء إجابة شافية لا غموض فيهاء عندها تتحقق قيمته الانسانية, 
ويفيد مما digo‏ ومن الوعاء الزمني الذي يتحرك فیه. ويصبح له عطاء 
متميز على مستوى حياته الخاصة» وعلى مستوى الحياة الإنسانية عامة. 

يتحدث الإمام في cleat‏ الأول فن المبحيفة عن فضل: الله على الیو 
إذ ابتدعهم بمشيئته. ثم حدد لهم مسار حياتهم ومآلهاء وهدفيتها ما بين 
هذا وذاك. حيث يقول: )- .. ثم سلك بهم طريق ارادته. aging‏ في سبيل 
محبته, لا يملكون تأخيرا Lee‏ قدمهم الیه, ولا يستطيعون تقدما إلى ما 
أخرهم عنه. وجعل لكل روح منهم فوتا معلوما مقسوما من رزقه. لا ينقص 
مَنْ زاده ناقص, ولا يزيد من نقص منهم زائد . ثم ضرب له في الحياة 
آجلا موقوتا. ونصب له آمدا محدودا. یتخطاً الیه بأیام عمره. يمه 
بأعوام دهره. حتى !13 بلغ أقصى أثره» واستوعب حساب pac‏ 19 قبضة إلى 
ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه. ليجزي الذين آساژا بما 
Alan‏ ويجزى لین أحسثوا العصى :ب ) i‏ 

فمن هذا النص السجادي نستنتج الهدفية الربانية من خلق هذا 
الانسان. ومراحل الحياة التي يعيشها في التجربة التي منحت له. كما 
نستنتج ملامح الهدفية الإنسانية حين تحدد وظيفتها على ضوء ما ندبت 
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إليه من عمل وسلوك» ذلك من خلال الإشارات التالية: 

١‏ سلك allt‏ بالعباد طريق إرادته وهو طريق العبودية له. 

" وهذه العبودية عبودية تشريف وتكريم لهذا المخلوق الجميل الذي 
اسمه الانسان. ثم هي عبودية مرتبطة بحب الله للانسان. وحب الإنسان 
لل اليك وبارثه. 

۳ ليس للإنسان خيار في هذا الخلقء ولا خيار في الموت! 

4 على الانسان ألا يخاف الفقرء فرزقه مقسوم شريطة العمل. 

4 نهاية التجربة الحياتية. بالحاسبة (ليجزي الذين اساءوا Les‏ عملوا. 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى). 

والانسان حين يعي هذه الحقائق» يسعى ويدأب ويسير قي الخطوط 
الرسومة له إذا أراد النجاح في التجربة. وإذا أراد الرضا الإلهي (رضي الله 
عنهم. ورضوا عنه) . 0 

والانسان الهادف لا یکدح کدحا الا في اطار هدف الرضاة الإلهية؛ وقي 
إطار الادخار ليوم اللقاء العظیم. فلا یتحدث ولا یجاهد ولا يدعو ولا 
ینفق, ولا يصلي ولا يصوم إلا في إطار هذا الهدف (قل إن صلاتي, ونسكي 
ومحياي ومماتي لله Gy‏ العالمين) . 

فقبل الحدیث عن استثمار عنصر الزمن, لابد من الحدیث عن الانسان 
الهادف الذي یقوم بعملية الاستتمار. فبدون الانسان الهادف يبقى عنصر 
الزمن عنصرا. محايدا في المعادلة التي تبنى من خلالها الحضارة وهي: 

الإنسان + وقت + E.‏ 

الإنسان الذي تحركه فكرة وعقيدة ومبداً وهدف ونظرة متميزة للكون 
والانسان والحياة. هذا الانسان هو الذي يستثمر الوقت. وهو الذي يستثمر 
التراب عن طريق العمل وتحويل المواد الأولية إلى صناعات مختلفة يعالج 
فيها شؤون حياته. 
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وبعد هذا الحديث عن الانسان. العنصر الذي انطوى فيه العالم الأكبر 
نأتي إلى الحديث عن العنصرين الآخرين مستهدين باشارات الإمام 
السجاد عليه السلام وإيجاءات أدعيته الملهمة. 


تجسيد الزمن: 

أول ما يواجهناء ونحن ننظر إلى مفردات الحديث عن الزمن في 
الصحيفة السجادية تجسيد الزمن والنظر إليه وكانه كائن حي عضوي, 
وهذا قد يكون مسفربا لدى العقل العلمي العام ولكنه غير مستغرب في 
النظر العرفاني الذي ينظر نظرة كلية للوجود فيرى كل ما في هذا الوجود 
اط سا سیف الله فلن یاوه للف 

انظر هذه المخاطبة الحانية والروح الندية: (... وهذا يوم حادث جدید. 
وهو علينا شاهد عتید, ان احسنا ودعنا بحمد. وان اسانا فارقنا بدم. 
اللهم صل على محمد وآله. وارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء 
اه 

فالیوم - الزمن. يتولد من كل دورة للأرض حول نفسها. وهو شاهد على 
اعمال الخلق, وهو یتجدد بحيث یظهر في كل (YE)‏ ساعة بوجه جدید. كما 
cle‏ في الأثر: (ياابن آدم آنا خلق جدید» وعلی عملك شهید. فاعمل بي, 
فإني لا أعود إلى يوم ٠ “(ale‏ فليس اليوم الذي يمر بك الان هو الذي 
يأتي غداء ولا يوم الجمعة الذي ستشهده غدا هو يوم الجمعة في الأسبوع 
القادم. ولا عامك هذا هو العام الذي يأتي بعده.. لحظات وأيام وشهور 
وسنون تمر دون أن تعود. فانظر ما cal‏ فاعل بهال! 

وهذا التجسید ليس غریبا على النطق الاسلامي الذي يرى الخلوقات 
كلها تسبح بحمد کنر انو سوم (وان من شيء الا 
یسبح بحمده. ولکن لا تفقهو ن تسبیحهم) 1" وكين بیدا من خدیث 
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الهدهد مع سلیمان, وقصة النمل معه کذلك. ومعلوم أن الأرض تشهد 
للمصلي› والجذع قد حن لرسول abit‏ صلی اللا علیه واله وسلم"" وقد مر 
بنا أن الشجر والدر قد سوت مع زين العابدين في تسبيحه الذي رواه 
الزهري عن سعيد بن المسيب” ۱ 

والإمام في الدعاء نفسه يشهد السماء والأرض على شهادة ألا إله إلا 
call‏ وعد ل الله ووحفيه يالاد ٠‏ 

Gal‏ غرییا بعد.هدا آن يتن الإماة yh‏ عر ای هه اللغارة 
التي فيها تشخيص Bling‏ 

ثم إن الامام. بالإضيافة إلى هذا التشخیص, يتعاطف مع اليوم تعاطا 
حميما ويعتبره een‏ ينبغي أن يحسن مصاحبته, فهو رقيب وشاهد 
وصاحب أمانة يؤديها دونما تحیز. فحذار من أن و صحبته ب( ارتكاب 
جريرة: أو اقتراف صغيرة أو کبیرة). كما جاء في الدعاء نفسه. (واجعله 
اقل ا ا ور ت Wa‏ فيه )م ن شاه tile‏ 
Lie Linus‏ بأعمالناء وكأنه الملكان العتيدان الرقيبان المصاحبان لنا واللذان 
لا يفارقاننا إلا في لحظات محدودة!!, لا يحسن وجود الملائكة فيها!! 

فالیوم. إذاء جندي من جنود al‏ مثل الريح والمطبرء والجبال. 
والانسان. والحدید... و.... يعمل بأمر الله. ولا يعصي لله آمرا. فهو مجبول 
على الطاعة... 

وسوف يمر Linke‏ خطاب الامام لشهر رمضان. إذ سیقول الامام: 
(اللهم اشحنه بعبادتنا HL!‏ وزین أوقاته بطاعتنا لك. وأعنا في نهاره على 
صیامه. وتي ليله علی الصلاة aly‏ اليك والخشوع لك والذلة بين يديك 
حتی لا يشهد نهاره علینا بغفلة, ولا ليله بتفریط...) " 

إذاء هكذا سيشهد شهر رمضان علینا إن غفلنا عن الطاعات فيه. وعن 
الذكر في آوقاته. بل إن الإمام يخاطب الشهر الكريم قائلا: (السلام عليك 
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ياأكرم مصحوب من الأوقات...) '' 

ومن العلوم لدينا أن الأزمان والأوقات ليست كلها سواء في القیمة 
وليست سواء في قبول الطاعات والعبادات فیها. فهناك شهر رمضان. 
وهناك يوم الجمعة. بل هناك ساعة مجهولة فيه تقبل فيها الدعوات. 
وهناك يوم عرفة. ولحظات الأذان وبعد الاقامة. وعند الصدقة ووقت 
الزحف. والرباني ناظر في هذه الأوقات مراقب لهاء لأنه ذاكر غير غافل, 
فلا ينبغي أن تمر به هذه الأوقات دونما استثمار وهذا ما سوف نقف عنده 
في الحديث عن المناسبات. 

ومما يكسب الزمن العام قدسية خاصة أن هناك tous‏ يروى بصورتين 
عن الدهر. ففي صحيح البخاري جاء في الحديث القدسي الشريف: 
(يؤذيني ابن eal‏ یسب الدهر. Lily‏ الدهر. بيدي الأمر, أقلب الليل 
والنهار) ۲ ۱ ۱ 

Beles‏ الجامع الصفیر للسيوطي (لا تسبوا الدهر, فان الله هو 
الدهر)" من حديث الرسول 2 الله عليه وآله وسلم. 


قيمة الزمن: 

لا نتحدث عن مقاييس الزمن خارج حدود الحركة التي Lab‏ والوعاء 
الوجودي الذي وضعنا فیه. فذلك له مقاييس أخرى فوق طاقة عقولناء 
ols)‏ نوما عند calls Gy‏ سنة مما تعدون)" » نتحدث فقط عن (الحین) 
الذي منح لنا كأفراد وأمم وجماعات, وهو (حين) كلفنا العمل به والحرص 
علیه. ومع التطور البشري uch‏ الزمن إلى وحداث دقيقة تسهیلا لاستشماره 
وحساب اجزائه. وتحدید مواعید العبادة فیه. 

فتقسیم الزمن. واستتماره إلى آبعد حد مظهر حضاري لا ريب ولعله 
القیاس الذي لا يناقش في مقدار تقدم الأمم. ومن الفترض أن يكون أهل 


الإسلام من أكثر الأمم can‏ على هذا التقسيم والاستثمار. ويهمنا الآن 
الحديث عن المسألة من الناحية النظرية. وكماجاءت في الاثر الديني الادبي 
الذي ندرسه. أما من الناحية العملية التطبيقية لدى أمة الاسلام الیوم. 
فهذا حديث ذو شجون وأحزان!! 

إن المسلم الرسالي يدرك خطورة العنصر الزمني, فيوزع أعماله على 
ضوء ما يتوفر لديه من الزمن. بل إن الأربع والعشرين ن ساعة موزعة لديه 
إلى أعمال وعبادات ونوم وراحة وترفيه. وكل وقته لربه حتى الساعات التي 
يخلو بها إلى قلبه وراحته. وهي ساعات محسوبة ولها قيمتها من حيث 
ضرورة عدم اعتدائها على الساعات الأخرى» وقيمتها في الاستعداد إلى ما 
يليها من عمل. 

أترى أننا غير مسؤولين عن عمرنا بما فيه من سنين وأشهر وأسابيع 
وأيام وساعات ودقائق5! بل إن أول سؤال یوم الحشر سيكون عن هذا 
الزمن في اطار العمر الذي عشناه. وهذا مصداق لقول رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: (لا تزل قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه. وعن 
dale‏ فيما عمل )42( وعن ماله من أين اکتسبه. وفيما آنفقه. وعن جسمه 
فيما أبلاه)'" 

فنحن مسؤولون لا محالة. عن هذا وعن أشياء أخرء (وقفوهم إنهم 
مسژولون) ‏ . وكلما كان إدراك معنى هذه الوقفة قويا ê,‏ ا ق 
الذمن حشرا یه نحص لعفي للأغهاء كان متام بانویق 
,434 وكان الاهتمام بالعمل قي اطار هذا الزمن. 

وبسبب من هذا ترى الامام Lule‏ عليه السلام يقسم وقت المؤمن إلى 
ثلاث ساعات, فيقول: (للمؤمن ثلاث ساعات. فساعة يناجي فيها ربه. 
وساعة يرم فيها معاشه. وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل 
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وواضح أن هذه الساعات الثلاث تتجزأ وتقسم إلى أعمال صغيرة 
ودقيقة. 

ويلتفت الإمام الصادق عليه السلام لفتة sxe‏ حي ایحاء Ls‏ بالاهتمام 
باللحظة التي أنت فیها. فيقول: (الأيام ثلاثة, ge‏ مضى لا رات ويوم 
لاس فیه. فينبغي أن یفتنموه. وغدا إنما في أيديهم أمله) . 

يوم مضى لا تملك إلا الندم على التقصير فيه وعدم استنماره, ولو 
جمعت أحصنة الدنيا كلها لما استطعت أن ترجع واحدا من المليون من 
الثواني منه إلى الوراء!! فالیوم. والحين الذي أنت فيه فاغتنمه. وهو يوم 
وحين لا یمود إلى يوم القيامة, كما مر بنا في الأثر وفي تجسيد الزمن. أما 
اليوم الآتي فهو ليس في أيديناء وان كان يجمل بنا أن نتهیاً له. ونستعد 
لاستثماره ضمن خطة وبرنامج عمل واضح 

ونأتي إلى ما في الصحيفة السجادية من اهتمام بعنصر الزمن وفهمه 
فهما يثمر العمل والبناء ويجعل الإنسان عبدا حقاء وخليفة حقا ومسؤولا 
حقاء GY‏ الاستخفاف بالزمن مخالف لهده العبودية والخلاقة والسژولية. 

لهذا ترى الإمام عليه السلام يرقب هذا العنصر ويخشى التهاون ق 
ابتكفلاله احسكن دحاال فيرجو alll‏ خاشعا بقوله: (اللهم صل على 
محمد وآله؛ واكفنا طول الأمل؛ وقصره عنا بصدق العمل خدج لا نومل 
استتمام ساعةٍ بعد ساعة. ولا استيفاء يوم بعد يوم ولا اتصال د نفس 
ولا لحوق قدم بقدم. 0 

(ولا استتمام نفس 5 وهي أقصر لحظة كان يمكن تصورها في 
عصر الإمام» وهي اللحظة التي يريد الإمام اما رها lass‏ الله أن لا 
تضيع dis‏ بل إنه في موضع آخر من الصحيفة. ريما يشير إلى لحظات 
أقصر من هذا وهي همسات القلوب. وليست دقاتها. ولا ندري كم هي في 
عنصر توزيع الزمن. هذه الهمسات؟!! ( اللهم صل على محمد Ally‏ واجعل 
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همسات قلوبنا. وحركات أعضائنا ولحات آعیننا. ولهجات آلسننا في 
موجبات توابك) * 

وکونها في (موجبات ثوابك) يعني آنها موجهة ومستتمرة إلى العمل 
الهادف. وموجبات الثواب الالهي لا حصر لها. فقد تکون Whe‏ او جهدا 
شرا أو كلمة؛ أو دعوة أو أي عمل كبر أو صغر وکانت نیته call‏ وقي اللّه. 

وحين تعيش في أجواء الصحيفة وتستظل بظلالها. وترافق روحها مرافقة 
حميمة تجد الامام یکرر الحدیث عن العمر كله وعن ايامه وساعاته ویسال 
الله أن يعينه على مراقبة نفسه فیها واستثمارهاء فیقول: (... واستفرغ 
آيامي فیما خلقتني O(a‏ (واعمر ليلي بايقاظي في عبادتك) . وقي دلالة 
استفعل في اللفة ما فیها من بذل الجهد والاستقصاء. وهذا يعني أن الامام 
يطلب أن یکون استثمر وقته في عمره آقصی lation!‏ وبذل فيه من الجهد 
ما فيه الغاية والنهاية. بحيث لم يبق ما فيه غفلة أو نسیان, أو تة تشر اه 
تهاون. وهذا لعمري غاية ما یرجوه الربانيون الذين يخشون ساعة 
الحساب. ويخشون السؤال عن (عمره فيما أبلاه!!): كما مر قي الحديث 
النبوي الشريف. 

ول Bessa‏ قول الإمام (... بإيقاظي في عبادتك) أن العبادة هناء هي 
قیام الليل والتهجد والتأمل فقط. بل (عبادتك) تعني أعمالا أخرىء كثيرا 
ما تغيب عن اذهان الناس (عبادتك) تعني ticle‏ وطاعتك قد تكون في 
العبادات وقد تكون في العاملات. وليس للعبادات حد للكادح» كما ليس 
هناك حد للأعمال التعاملية للذين يريدون التنافس, والبيع والشراء 
والتجارة الرابحة في ذات all‏ 

وهل دریت بان الإمام لم يكن ليقضي ليله متعبدا بصلاة أو قراءة قرآن. 
بل كان يسعى 9 بعض ساعات ليله ويسير في الطرقات التي كانت مظلمة 
آنذاك. يترقب أحوال الفقراء والمساكين ویوزع عليهم مؤنهم دون أن 
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يشعرهم بشخصه. وكان ذلك في عمره الطويل ‏ سلام alll‏ عليه ولم يكن 
الناس يعلمون أنه الإمام الضعيف المريضء حتى مات (رضوان اللّه عليه). 
ففي لحظة فقده أدركوا من هي اليد التي كانت تمتد إليهم في جنح 
الظلام. و هو لفات الذي كان يتفقدهم وقد عر التفقد من الحكام 
الذین نهبوا فيء الرعية وسلبوها حقها. وترکوها Lagi‏ للجوع والحاجة. 

يروي صاحب ( حلية الأولياء وطيقات الأصفيا <( عن آبي حمزة التمالي 
أن علي بن الحسين عليه السلام كان (يحمل جراب الخبز على ظهره 
بالليل فيتصدق به. ويقول: ae ee‏ ی 3 

وکثیرا ما كان یقول عليه السلام: (ولا تختم يومي بخیبتی(۱) ۰ 
SS‏ 
آقصی غایات الاستثمار بالطاعات والعمل والتأمل. ولو كان ثمة تقصیر أو 
إهمال للوعاء الذي خلق الانسان فیه. فمن الحتمل أن تکون الخاتمة خيبة 
والعیاذ alls‏ وهذا آقصی ما یخشاه الامام لنفسه. ولأهل ملته في عصره 
وفي كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 


أوقات الفراغ: 

قضية خطيرة طالا التفتت إليها الدول وراقبت فيها فراغ الشباب 
خاصة وبنت المؤنسنات لاستثمار أوقات الفراغ لدی الناس عموما بالقراءة 
أو الرياضة أو الهوایات الثمرة الجادة. 

وقد تحدث الفگرون وعلماء النفس عما یسمی بفكرة (التسامي) لدی 
کباب اون اتام Vegan‏ وهي الفكرة التي تجعله یتأمل في المثل العلیا 
ويسير نحوها دون أن يشعر بثقل الزمن,. أو أن ثمة فراغا في یومه. بل إنه 
ليشعر أن الوقت محدود. وربما تمنى أن يكون اليوم )£4( ساعة حتى 
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يسير صعدا نحو تحقیقر أهدافه. 

وأشد ما يكون قاتلا لحياة الأنسان التبطر. الفراغ. ولهذا ترى الإمام 
بسنب fl pall RE E e‏ فيدعو alll‏ بأن يجعله فراغا خاليا من التبعات, لا 
تسجل فيه الملائكة إلا الحسنات فيقول: (. .. فان قدّرت لنا فراغا من شغل 
فاجمله فراغ سلامة لا تدرکنا هيه تبعة, ولا تلحقنا فية ساعة, حتی 
ینصرف Lic‏ کتاب السيئات بصحيفة خالية من ذکر سیتّاتنا. ویتولی کتاب 
الحسنات Lie‏ مسرورین Les‏ کتبوا طن (slits‏ + 

فراغ سلامة(. لأنه غالبا ما يكون الفراغ Leal‏ للقيام بأعمال ليس فیها 
سلامة على عقيدة المسلم وعلى صحته وعلى خلقه خاصة إذا كان ذا طاقة 
عنيفة من طاقات الشباب. أو إذا كان ذا مال ووفرة من رغد العيش. 
وصدق الشاعر القديم حين قال: 

إن الشباب والفراغ والجده gales‏ 56 أي “hi Bocaire‏ 
الشباب والفراغ والمال؛ ثلاثة يخشى على الإنسان منهاء لأن الشيطان 
ا اسان غالبا ما بج ن مارم ذوافمها اا من ره alll‏ 
ونال حسن التوفيق الإلهي بتوزيع الزمن واستثماره والبعد عن آفة الفراغ!! 
ولهذا ترى الإمام يخشى هذا الفراغ ويسأل الله أن يكون فراغا في طاعة 
وعمل وزهادة (اللهم مل على ميخي وآله. وارزقني صحة قي عبادة: 
وفراغا في زهادة. وعلما في استعمال. 0 

Lil‏ إذا كان فراغا لذات الفراغ, فلا يؤتمن فيه الهوی. ولا يضمن القلب 
أن ينسى ويغفل. ولهذا تجد الإمام يكرر كثيرا الاستعاذة من الغفلة ويسأل 
الله أن ينبهه إلى الذكر في أوقات الغفلة. وغالبا ما تكون الغفلة هذه في 
أوقات GY Zl atl‏ العبادة والعمل والزهد حضور للقلب والعقل وانغماس قي 
الحركة التي تبعد عن الغفلة. يقول الامام: (اللهم صل على محمد وآله. 
واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا 


بطاعتك عن كل طاعة) "" 

وهذا النصء وان كان فيه دلالة على الاستعانة باللهء والتفرغ له وحده, 
ففیه دلالة على انشغال الجوارح. وعدم فراغها وغفلتها. 

ولا أحسب أنه يفيب عن بالك الحديث النبوي الشريف الذي يشكل 
أساسا لتوجيهات الامام, ذلك الحديث الذي ندعو الله به عقب كل صلاةء 
وهو: (اللهم Kel‏ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . فالذکر وحسن 
العبادة علاجان وعدتان لأوقات الفراغ. فلن يكون معهما غفلة ولن يكون 
معهما سطوة لشيطان. 

وما من شك في أننا بحاجة اليوم أكثر من أي زمن إلى الإفادة من 
إشارات الإمام وتوجيهاته لاستثمار أوقات الفراغ خاصة وأن مداخل 
الشيطان في هذا العصر أصبحت كثيرة وخطيرة في آن واحد, فثمة السينما 
والتلفزيون والفيديو وثمة مسابح العري على الشواطی wig‏ الغناء والورق... 
و... ممالا حصر له من وسائل اللهو واللعب التي يذر الشيطان فيها فرنه. 
ويكون فيها السيد على قلب الإنسان وأعضائه. 


عناصر العمل في السلوك اليومي: 

ما من شك قي أن تنظيم الوقت. كما اشرنا من قبل ثم تنظيم العمل 
وتوجيه العمل على ضوء الوقت. إنما هو سلوك حضاري متميزء وهذا هو 
منطق الاسلام وتوجيهه للإنسان. فهو ينطلق للعمل والکسپ بکل ما قي 
العمل من تنوع يخص الفرد أو المجتمع أو يكون عبادة وتبتلا محضا للّه. 
ينطاق بروح السژولية بعیدا عن عقدة [الخطيكه) أو لعنتها. تلك اللمنة 
التي لاحقت بني البشر من آبیهم آدم, كما هو الحال في الفهم النصراني 
لأعمال الانسان ومسژولیته ق الحياة. 

كما أن الجهد البدني الذي يبذ.له الانسان as‏ مطلوياً لذات aged!‏ ولا 
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لتعذيب الجسد. بل هو جهد بحدود الطاقة الإنسانية ولراحة الجسد من 
دل واج الف والض ك ٠‏ 

لقدمر بنا قي الحديث عن تجسيد الزمن والتعاطف معه» كيف خاطب 
الإمام اليوم واعتبره رقيبا وشاهدا عليه وعلى أعماله يوم القيامة, وقي هذا 
الدعاء نفسه يتحدث الإمام عن عناصر العمل اليومي» وهي مادة الدعاء 
والطلب الذي يتوجه به إلى الله لتوفيقه على القيام به. فيقول: (اللهم صل 
علىمحمد وآله, ووفقنا في يومنا هذاء وليلتنا هذه وقي جميع أيامنا 
لاستعمال الخير. وهجران الشر. وشكر النعم. واتباع السنن. ومجانبة 
البدع. والأمر بالمعروف والنهي عن Sib!‏ وحياطة الاسلام؛ وانتقاص 
الباطل وإذلاله. ونصرة الحق واعزازه, وارشاد الضال؛ ومعاونة الضعيف. 
وافاراقة میت 

ألم يقل الإمام (وارزقنا حسن مصاحبته)؟ وحسن المصاحبة هذه تعني 
القيام بهنه الأعمال كلها وغيرهاء Wy‏ فلن تكون مصاحبة. ولن يكون من 
شيم المصاحب إلا القيام بهذه الأعمال. 

أولا: ووفقنا في يومنا هذا لاستعمال الخير وهجران الشر. وهذا عموم 
وشمول لكل عمل يؤديه الإنسان ويرضى به اللّه. وكل عمل يؤديه الإنسان 
وهو مرفوض منه. لأنه شر!! 

ثانيا: وشكر النعم. 

اکر ان فا إنسانية تشكر نعم الله حقاء شم تقوم على معاصیه. 
وتسير في غير طريق الهدى الذي سنّه الله ودعا الیه؟۱ فشكر النعم يعني 
استثمار الأدوات والجوارح التي أعطيها الإنسان في الهدف الذي خلقت من 
أجله من قبيل العين sally‏ والقدم... "" 

ثالثا: on‏ السنن. 

ستن الأنبياء والدعوة اليها وتجشيدها tet‏ في السلوك اليومي. 
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فالمؤمنون ورثة الأنبياء والسائرون على خطاهم إلى يوم الدين. واتباع 
السنن يعني اتباع الخير كله والبعد عن الشر كله. 

رابعا: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

اللذان بهما يستقيم السلوك. وتحسن الرفقة والمصاحبة. وهما رمز 
للعلاقة الحميمة بين العباد. إذ بدونهما يعم الخراب. وباقامتهما يقام 
الصلاح. وهذه هي الميزة التي مدح بها الله أمة الإسلام. وجعلها خير أمة 
اخرجت للناس. 

خامسا: وحياطة الإسلام. 

سمة العبودية الحقة في هذا السلوك اليومي. فكيف أكون ieee‏ وأنا لو 
أدفع العوادي عن 57 سيدي؛ وحمى سيدي. وحمى الله دينه وشرعه. وأنا 
SIs‏ الله تخنانة هذا المي و اة والذي عة 

ts‏ وانتقاص الباطل واذلاله. 

Libs‏ موكل بأن أكون مهيأ في يومي کله. يومي الشاهد علي بأن أكون 
كنا صقن Gua‏ اهر احا رعق راوس كدهع كو رق لهذا 
الیوم الشاهد الرقیب. وحین انتقص الباطل وأذله, أكون نضصرت الحق 
وأعززته. فمحو الظلام يعني مجيء الضوء والوضوح الهادي. 

سابعا: وارشاد الضال. 

آلست السائر على خطی الأنبياء القتدي بهم. وکانت آولی وظائفهم 
الارشاد إلى الهدی الرباني؟ وما دمت کذلك. فلابد أن أكون کمن يمتطي 
صهوة حصانه كلما سمع هيعة طار إليها. فأبادر إلى نقطة الضعف قي 
اشتاه الإنساني (الضلال) لأعالج الحالة بما آتاني الله من خير وحکمة 
(ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ie‏ 

تامنا: ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. 

فالخلق عیال alll‏ وخیرنا خیرنا لعیاله. واذا لم أقم بهذا الواجب. ولم 
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تقم أنت به. فمن يقوم به إذن؟! ومن لأولئك المعذبين في الأرض الذين 
استقرت حقوقهم في جيبي وجيبك ووجودي ووجودك؟! هذه عناصر العمل 
اليومي التي يوجهنا الامام الیها. وهي عناصر كثيرة ورمزية دالة على 
آعمال آخری. ونظرا لصعوبة القیام بها كلها فالامام یتسلح بالدعاء وطلب 
المون الالهي للتوفیق. فیقول: (واجعله آیمن یوم عهدناه, وأفضل صاحب 
صحبناه. وخیر وقتٍ ظللنا فيه) . 

ومعنی هذا (الخیر) أن نکون أدينا الأعمال الشار الیها فیه. 

وواضح لديك أن هذه الأعمال في السلوك اليومي الواحد موجهة إلى 
الخالق وآمر العبد نفسه. والی عقیدته والی آخوانه الذين يعيش معهم. 

والایحاء الذي یستنتجه الرء من هذه التوجیهات العملية في السلوك 
اليومي ale‏ هو أن الحياة ستکون سهلة لو أن الرء فکر بنفسه وعیاله 

وشوونه الخاصة فقط!! ولکن حمل هموم العقيدة. وحمل هموم الناس 

ومساعدة الناس والسهر على مصالح العباد مسألة ليست سهلة, ولن بقوم 
بأدائها إلا ذو حظ عظیم. Joy Vy.‏ منحه الله توفیقه بعدما هه 
صادقة وجهدا دائبا ورغبة صلبة واعية. 

فالإمام يضع wre‏ لقيمة الانسان, وهو مقياس هم الانسان وانشفاله, 
ES‏ ممه كيو ام Ng te‏ کنخ ره حجم المرء 
eae‏ د , 

وحين يدعو الإمام ويقول: (اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحاء وأوسطه 
فلا حا ٠‏ وآخره اا 

إنما يشير إلى هذا العمل au‏ الکثف والنظم والذي يستدعي المباركة 
الإلهية والتشديد الإلهي. وما الفلاح والصلاح والنجاح إلا صفات للاعمال 
التي ينتظر القبول الإلهي لها. 

فأين نحن من هذه الخطة اليومية للعمل؟ وهل هناك شك في أن خيبتنا 
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وتخلفنا وهواننا على الأمم إلا من بعد عن هذا المنهج وهذه الخطة وهذه 
المراقبة الصارمة لأعمالنا التي تتعلق بواجباتنا نحو بارئنا وواجباتنا نحو 
أنفسنا وواجباتنا نحو الإنسانية؟! 


التكاملية في الشخصية الإسلامية: 


وهذه نتيجة من العمل المنظم في الوقت النظم, كما مر بنا واصطلح 
على تسميتها التكاملية لانه لا يوجد الإنسان الکامل. وانما الكمال المطلق 
all‏ وحده. وإنما هو سعي ودأب وتنافس ومجاهدة للوصول إلى الحد 
الأعلى. وما كل الناس ببالفیه ولكنهم يفدّون السير بجد ورغبةمع تفاوت 
في درجات الوصول المقرون بالتوفيق الإلهي. 

تكاملية.. وليست مثالية بعيدة المنال وفوق طاقات البشر. كما أنها ليست 
بالواقعية بالمفهوم المادي الذي يهوي بالإنسان إلى مستوى غرائزه 
الحيوانية. ولا براغماتية قصارى جهدها الهدف المنفعي الحض. 

بل إنها تكاملية بين الواقعية المحدودة والثالية العلياء يتكامل فيها السعي 
الإنساني حتى يصل الاستقامة بالصطلح القرآني. (فاستقم كما asi‏ ب 
وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (شيبتني هود 
وأخواتها). وهذه هي آية من سورة هود. 

فالتربية, كما قيل في تعريف من تعريفاتها: (عملية نمو واكتساب 
لخبرة. وتغيير مرغوب في سلوك الفرد والجماعة) " وهذا التغيير الرغوب. 
التغيير الايجابي الهدف هو الذي يقود إلى التكامل والسمو الإنساني» وهو 
الذي قاد الأنبياء (سلام alll‏ عليهم) حتى وصلوا درجة العصمة. وهو 
الذي يقود ورثتهم حتى يصلوا إلى درجاتٍ قريبةٍ منها أو يصلوهاء وان لم 
يكونوا أنبياء. ‏ , 

الى یقف ملیا عند نصوص الصعيقة السجادية یجد مصداقية السمي 


نحوهذا التكامل. فهناك المثال. وهناك السعي التكاملي نحوه. يقول 
الإمام: (اللهم لا تدع خصلة تعاب متي إلا أصلحتها :ولا atte‏ أؤنب بها الا 
تتا .ولا أكرومة في ناقصة إلا Cea‏ 

وهذا سعي نحو الشخصية الإبراهيمية الكاملة التي تجسدت فيها 
صفات الأمة كاملة: (إن إبراهيم كان (dal‏ كما يفسر الزمخشري هذه 
الآية في أحد وجوه دلالاتها " 

وحين يقول الإمام: (وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك. وتقطعني من 
ركوب محارملد) ٠‏ إنماهو يطلب من الله العون في الوصول إلى هذه 
الدرجة, ويتأهب في الوقت نفسه للعمل ويباشره بأقصى درجات الجد 
والمثابرة. ومثله قوله: (اللهم صل على محمد وآله. وبلغ بإيماني أكمل 
الایمان. واجعل يقيني أفضل الیقین..) " ۰ أكمل الإيمان وما تلك بميسرة 
إلا بالعمل والتوفيق الإلهي المبارك للعمل. 

وتجد مظاهر الجد والمثابرة في السعي التكاملي لدى الإمام حين يقول: 
(اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي...) " فعند هذا الشعور بنقص 
العمل وحاجته إلى الاستمرار والتحسين يكون الاتجاه الصحيح نحو 
التكامل. ومن المعلوم أنه متى شعر الإنسان أنه اكتمل وبلغ الغاية القصوى 
من الکمال. فقد بدأ بالتدني والهبوط, لأنه سوف يتوقف عن العمل. وسوف 
يسبقه السائرون في الطریق, الجادون في الوصول إلى ( ملك الجزیرة) . كما 
حدث للطيور وقائدها الهدهد في رائعة فريد الدين العطار (منطق 
الطیر) . وهي القصة الشعرية الشهورة قي الأدب الفارسي. والتي اقتفى 
فیها العطار آثر الفزالي في رسالته الوجزة (رسالة الطیر) ‏ . وهما معا آثر 
من آثار العراج الشریف. 

إذ لابد أن یکون العمل متواصلا حتی الوت. أي من كان عمله الیوم مثل 
البارحة كان خاسرا. ومن كان عمله الیوم. مثل يوم الغد فهو خاسر أيضا. 
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ولهذا تجد الإمام السجاد ا (... واجعل غدي وما بعده 
أفضل من ساعتي ويومي) “. 

وقي السياق العرفاني والعلاقة العرفانية بين العبد وربه كما يفهمها 
الامام زين العابدین. وكما ينبغي أن يفهمها كل مؤمن ومومنة. أن العطاء 
الإلهي الدائم والتوفیق الإلهي الداشم يستدعي حبا مستمرا وطاعة 
مستمرة. وعملا محسنا مراقبا مستمراء انظر إلى قول الإمام: (اللهم ان 
أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من احسانك ما يلزمه شكراء 
ولا يبلغ من طاعتك. وان اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك 
بفضلك...) 

فحين تصل إلى درجة من الشكر عالية أعطاك alll‏ درجة أعلى منها من 
الرضاء فاستدعاك هذا أن تشكره على التفضل الجدید, ثم إنك حين تفعل 
هذا يأتيك الدّد من الرضا والتوفيق مما يدعوك إلى بذل جهد جديد 
يتناسب والعطاء الجدید. وهكذا الأمر يستمر في معادلة طردية لا نهاية لها 
في هذه الدنيا... حتى ينتهي العمل في الجنان العلى ويبقى الشكر القولي 
والقلبي ويبقى الرضا الإلهي الدائم... وذلك هو مصداق قوله تعالى: 
(رضي الله عنهم ورضوا a tes‏ حيث يرضى أعمالهم الدائمة المتقنة 
ويرضون بما قسم لهم من التوفيق الذي أفضى بهم إلى رحمته وجنانه 
التي يخلدون فَيها أبداء كما جاء في السياق السابق للآية. 

والحق أن درجات التكاملية ليست سهلة. وان لم تكن مستحيلة أو مثالية. 
والمسألة ليس لها ميدان واحد حتى يمكنك أن توجه طاقتك إليه وتجيده. 
بل هي مجالات شتى من العمل والتعامل. وكلها لابد أن تحوز فيها قصب 
السبق وتنال القدح الملی, كنا بقال. کلها لايد أن تکون فیها القدوة التفوق 
على الأقران والحاصل على الأوسمة. حتی لیکون ترتيبك الأول أو الثاني في 
المسابقة.. 
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ففي مجال العبادة الليلية أنت راهب ليل مثل الامام السجاد عليه 
السلام. ذكر الذهبي أن مالك بن أنس كان يقول بلغني أن علي بن الحسين 
كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات . فإن كان في نفسك ريب 
من هذا العدد فلك ان تتخذه رمزا لكثرة العبادة في النهار والقيام في اللیل. 
دون أن يكون من الضروري تحديد رقم معين. 

وان كان في ميدان العطاء والصدقة وتزكية المال. كان عليك أن تكون 
ممن قال فيهم alll‏ عزوجل: (ويؤثرون على آنفسهم. ولو كان بهم 
خصاصة) . وإيثار الفير مع الحاجة إلى الشيء pal‏ عظيم حقا. استدعی 
هذا الثناء الرباني الأعظم. وقد مر علينا من صفات الإمام كيف كان 
يحمل جراب الخبز على ظهره الضعيف ويجول الليل ليوصل الطعام إلى 
اوا اکن 

وان كان ميدان قتال وجهاد للأعداء أو الناكثين عهد اللّه, المارقين عن 
الحق؛ الراغبين في حطام الدنيا وصد الناس عن طريق الهدى.. كنت 
كمحمد بن الحنفية الذي قال له أبوه علي بن أبي طالب عليه السلام: pel‏ 

ae‏ ا ر 

الله جمجمتك! 

Fel‏ انك کله لله روحك الشي وهف الله ایاها. والجود بالتفس آغلی 
غاية الجود. عندها تکون في طریق التکامل وقد تصل إلى أقصى الدرجات 
العالية فیه. 

ولیس هذا بالهین.. ولیس بالهین الجزاء الأوفى عليه!! فالرء الذي 
ينتهي من عمل ليتهيأ إلى عمل آخر ینتظره من الطاعات فلا يجد شيئًا 
اسمه الفراغ في حیاته ابداء له و الرء الساثر في طریق التکامل قي 
شخصیته. وهذا لا عن اطلاقا أنه لیس ثمة ساعات للراحة. بل تستطیع 
أن تقول إن ساعات الراحة هي (عمل) أيضا. لأنها هادفة إلى اشباع لذة 
ضمن خط الرضا الالهي. وهذا الحديث یسلمنا إلى مفهوم الآية الكريمة 


۹۸ 


(فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك "(Gabbe‏ 7 

إننا نؤمن بوجود الأشياء التي ندركها بالحواس اهنا لا شك فيه البتة. 
ولکننا حین یبلغ ينا الایمان ain‏ و ا اسان شور 
ایماننا بالأشياء الحسوسة أمامناء نکون قد بلفنا درجة Lule‏ من الا حساس 
بالطلق.. وسوف یترجم ایماننا إلى عمل یومي لا يتناقض مطلقا مع 
توجهات الإيمان من الناحية النظرية. 

وان سعيا تكامليا في الشخصية الإسلامية سوف يكون في إطار الواقعية, 
وسوف یمز بکثیر من الاحشازاك:والمحن والابتلاءات. ليخرج وقد عركته 
التجارب وخبر السنن الالهية في الابتلاء والتمحیص. وهذا ما یکثر الامام 
من الدعاء فيه وهو يرسم لنا طریق التکامل الانساني. إذ مع الدعاء الذي 
یرجو التوفیق الإلهي يكون النجاح في عبور البلاء ویکون النجاح قي 
التمحیص الالهي. 

وأريد أن أنهي هذه الفقرة باشارة آراها هامة في هذ الجال. وهي أن 
الطريق إلى التكامل الانساني في الشخصية الإسلامية طريق واضح العالم. 
وطريق يمكن الوصول إلى نهاياته مع الجد والسعي الحثيث. وهو لا يعني 
على الإطلاق الإنعزال عن الدنياء وترك ما call al‏ وما لقيصر لقيصر. بل 
هو انفماس في أعباء الحياة والعيش مع الناس فیها. وعدم الانقطاع عنها 
بحجة ا للعبادة والقيثل: 

age‏ مامتا الاد القدوة مف رسون الله ae‏ الله عليه وآله ا 
هذا إمامنا كان يخضب ويلبس فاخر الثیاب. ولم يكن صاحب مجاهدة 
انعزالية عن الحياة. بل إنه لم يكن يلبس الصوف, كما يعرف أو يقال عن 
آهل التصوف فیما بعد. كما پروي عنه ابن مبعد . 

انه منهج من التوازن في بناء الشخصية. فلا هي ملك من ملائكة الله 
الذین لا يعصون الله ما آمرهم. ولا هي حيوانية تخوض في الوحل الذي 


۹۹ 


تخوض فيه الحيوانات. لا هي سعي في ( التكاثر) من الأموال والرياش وحب 
الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولا 
هي (تقشف) في المأكل واللبس حد التعذيب الجسدي الذي يرفض المتع 
التي لم یحرمها alll‏ على عباده. والزينة التي جعلها الله خالصة لعباده. 
وهذا التوازن والاعتدال والقصد هو الذي یترجمه الدعاء الثلاثون في 
الصحيفة. وهو الذي نرید أن نختم به هذه الفقرة من البحث. 

(اللهم Jus‏ علی محمد Ally‏ واحجبني عن السّرف والازدیاد. وقومني 
بالبذل والاقتصاد. E‏ حسن التقديرء واقبضني بلطفك عن 
التبذير) . 

ولقد أشرنا من قبل الى نظرية مالك بن نبي (رحمه اللّه) في عناصر 
الحضارة وهي: الإنسان والوقت والتراب. وها نحن قد انتهينا من الوقوف 
عند الإنسان الهادف الذي تسیر شخصیته في طريق التكامل والذي يستعين 
بالرکب الذي یصهر العناصر الثلاثة وهذا الرکب هو العقيدة الدينية 
الضعيفة: 

كينا انتهینا من الوقوف عند عنصر الوقت الذي patti‏ غاية الاستتمار 
من لدن الانسان (الانسان!۱). 

آما التراب الذي هو رمز لكل الواد الأولية في الکون حتی الذرةء فإنه 
patti‏ أعظم استثمار وأكثره جدوى للإنسانية إذا توفرت الفكرة ‏ العقيدة 
والاشتان ادف اساي مهدا throes‏ شاد ا 

وأظننا استعنًا بما فيه الكفاية بتوجيهات الصحيفة في هذا المجال. 


الهوامش 


GG spake VERSA SES = 
ODN ale وتتسبير الرمخشري»‎ 

"- البقرة. ۳۱. 

*- الکهف. 1۵. 

*- شروط النهضة. مالك بن نبي, دار 

الفکر. بیروت. ۰۲ VATA‏ ص ۰۱۵ 

وینظر: مقال للباحث بعنوان (أثر 

الفکرة في بناء الحضارة في Gly‏ 

مالك بن نبي) . مجلة التوحید. 

طهران. أيلول: ۱۹۸۸. 

ates 

- سورة البينة. A‏ 

VAY abst -" 

"= شروط النهضة: ص ۰11 

“- الدعاء السادس. ص 51. 

''- ينظر: إلى مثل هذا في؛ أصول 
الكافي؛ للكليني, ج۲. ص ۵۲۳. 

.٤٤ الاسراء‎ -'' 

''- رواه البخاري» مناقب (YO)‏ 


الصحیفة. ص۲۱۲ . 
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YO ص‎ - 
ev / 6 ° 
or / مع‎ -" 


"'- باب لا ane‏ الدهرء. مسج؛؛ (Ve‏ 
ص ۱۱١‏ : 

*- ج۲ ص TOV‏ 

“- الحج , 1۷. 

'"- رواه الترمذي» وقال هذا حديث 
حسن صحيح؛ ج1؛: ص TT‏ 

'"- الصافات. ۲۶. 

'"- نهج البلاغة, تحقیق د. صبحي 
الصسالح. ص ۵1۵. وقدورد هذا 
الکلام على أنه حدیث رواه بو ذر 
عن رسول اللّه. وهو من صحف 
إبراهيم. رواه ابن حیان والحاکم. 
ینظر. العقائد الاسلامية. سید 


سابق» ص ۱١۱‏ . 


"- تحف Spall‏ لابن شعبة الحراني, 
VE Go‏ 

۰۱۳۱/۰ ۴ 

if ۴° 

wy اك‎ 


۰۱۸۳ / ۷ -"" 


YA 
.۱۳۵ ص‎ 3 


۳/1 

Rs ay ia a 

'*- لم استطع الفح سان نيناعت هذا 
البيت. 


eles ۷۵ / ۲۰ -"'‏ مكارم الأخلاق. 

™- ۱۷/۰ وانظر VO/ Ys‏ حیث 
يقول الإمام (ونبهني لذكرك قي 
أوقات الغفلة). وقوله ۳۱/۵ 
(واجمل فراغ أبداننا في شكر 
نعمك). 

۳- رواه ابن حنبل والنسائي وأبو داود. 

۳- ينظر. دستور الأخلاق في القرآن. 
3:.محمن عنين .الله در اوه فاشته 
الرسالة. بیروت. ۰۳ ۰۱۹۸۰ ۱:۰۰ 
ه. ص ۰۱۳۰ 

yop اك‎ 

'"- تنظر: رسالة الحقوق للإمام زین 
العابدین في تحف العقول. ص۰۱۸ 

*- دعاء یوم الاثنين. NYY Go‏ وهو 
دعاء مأثور عن الرسول صلی الله 
عليه وآله شام وجاء بعده (اللهم 


اجهل أوله رحمة؛ وأوسطه نعمة. 
وآخره تكرمة ومغفرة. أخرجه 
الطبراني. ینظرالاحیاء Ve‏ ص50. 

AVY هود‎ -"* 

"*- فلسفة التربية الاسلامية. د. عمر 
محمد التومي الشيباني, المنشأة 
العامة. طرابلس. لیبیا. ط ۰7 ص 
1 ص ۳۹ . ١‏ 

ال .ا / A‏ 

.٠١١ النحل.‎ -*" 

"*- الکشاف. ج۲؛ ص ۲۲۱. 

VAs pty -" 

00 ۲۰ ۴ 

Yeo / oy -( 

"- ينظر: في تحصیل الحدیث عن 
رسالة الطير. ومنطق الطیر. في 
دراسات في الأدب القارن. د. بدیع 
محمد deem‏ ص۰۱۰ وص ۰۱۱۵ 

“؛- ص eles YT)‏ يوم الأحد. 

IYE / ۳۷ -* 

A البينة,‎ -*' 

*- الصلة بين التصوف والتشیع, د. 
کامل مصطفی الشيبي. ص NEV‏ 


نقلا عن تذكرة الحفاظ للذهبي /١‏ نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية. ص 
JY) Vi‏ 


° | لحشر› .٩‏ بت الشرح. ۰۷ ۸ 


° نهج البلاغة, تحميق د. صيحى نلك طيقات ابن سس ee‏ دار صسادر. 
الصالح. ص 100 وینظر. فى ظلال بيروت. ج۵ ؛ ص۲۱۷۔ ۰۲۱۸ 
“بص ۱۰۳ . 


البعد الاخلاقي 3 الصحيفة 


تمهيد: 

كان حديثنا قي الفصل الثالث عن صفات الله وأسمائه الحسنى في 
الصحيفة. وستكون وقفتنا في هذا الفصل عند جانب من تلك الصفات في 
الكيان الإنساني بالقدر الذي يتمكن هذا الكيان السامي أن يحمله أو 
يجسده من تلك الصفات. 

وعلى الرغم مما في هذا التعبير من حرج قد يؤدي إلى الانزلاق إلى 
سوء الأدب في النظر إلى صفات alll‏ واختلافها عن الصفات ق العبد. 
ولكننا نريد القدر الذي نفهمه من صفة (الرجعة) أو (الكرم) أو 
(الصبر). على أنها من صفات الله سبحانه ‏ وأنها صفات موجودة عند 
عباده المؤمنين. وهو يدعوهم إلى الاتصاف بها ويؤاخذهم على عدم 
الاتصاف. 

آما الفارق في هذه الصفات بين الخالق والخلوق. فذلك pal‏ عظیم. 
كصفة القدرة بين الخالق والخلوق! بل إن هذه الصفات البشرية ذاتها من 
خلق الله في الذات البشرية. وأن نموها من توفیقات alll‏ للانسان وحبه له. 

اننا نرید من هذه الأسماء القدار الذي یتحقق من معانیها كما یقول 
الفزالي: (اعلم أن من لم يكن له حظ من معاني آسماء الله تعالی الا ob‏ 
یسمع لفظه. ويفهم في اللفة تفسیره ووصفه ويعتقد بالقلب وجود معناه في 
الله تعالی - فهو منحوس الحظ. نازل الدرجة, لیس یحسن به أن يتبجح 
بما ناله). بل انه يرى أنه لابد من (السعي في اکتساب المکن من تلك 
الصفات والتخلق بهاء والتحلي بمحاسنها. وبه يصير العبد sls‏ أي قریبا 
من الرب تعالی, فإنه يصير رفيقا للملاً الأعلى من الملائكة...). 

فلا pes‏ اذا gyre‏ القول ol‏ العید یسعی جاهد! و التخلق بأخلاق 
الله التي علمها أنبياءه وأولياءه وهدى الإنسان إلى تحصيلها كل بقدر 


استعد اده وفطرته وسعية. 


والذي يتأمل في الأخلاق البشرية في علاقة الفرد بنفسه وعلاقته بربه. 
وعلاقته بمجتمعه يجدها کثيرة. وقد سماها الدكتور أحمد الشرباصي 
ب(أخلاق القرآن) وبلغت عنده مائة اا وثلاشن خلقا. وذلك في كتابه 
الذي يحمل العنوان نفسه والذي hiss Ba Sins‏ وهي في الحقيقة 
صفات الأنبياء وصفات المؤمنين في التاريخ البشري كله. 

ومن الصعب عليك أن تفصل بين هذه الصفات الخلقية من حيث كونها 
متعلقة بذات الفرد. أو متعلقة بصلته بربه» أو مرتبطة بصلته بالمجتمع. 
فالصفة التي يتصف بها المؤمن ‏ في أغلب الاحوال - هي صفة تتعلق بنفسه 
وبربه وبالجتمع الذي يعيش فيه. فالصبر Wie‏ صفة تتحقق فيها هذه 
الأبعاد ay‏ في كثير غيرها. فلا توجد أخلاق حسنة مع الله حتى يكون لها 
بعدها على ذات الفردء وبعدها على العلاقات الاجتماعية الواسعة. ومع 
ذلك فهناك صفات يمكن الوقوف عندها على أنها خاصة بعلاقات العيد 
بريه كما تتلا is‏ 

على أنه من الضروري الاشارة في هذا التمهيد إلى أن القصود في 
الحديث عن الأخلاق من وجهة النظر الإسلامية هو البعد الديني. 


خلق مع الله: 

على الرغم من أننى قلت إنه من الصعب الفصل بين عناصر الخلق 
العباد. فهي أخلاق ربانية يقصد بها وجه الله والعبد يكون فیها متربيا 
على مائدة الله والمربي هو اللّه. 

ولكننا سنكون مضطرين إلى الحديث عن بعض الخلق التي لا يشرك بها 
العبد غير ربه. ولا يتوجه بها إلى غير ربه. ولا نقول إن هذه الخلق هي 
الخلق الدينية وغيرها ليس كذلك. بل الأخلاق الإسلامية كلها خلق دينية. 


ولکن 58 من الاطلاق يكون ome‏ بين العبد وربه على أنه لابد أن 
سیکون لهنه الأخلاق انعكاس على الأخلاق الفردية والاجتماعية 
والسياسية. بل إن هذه من تلك لا ریب. 

ومذا النوع من الخلق, الخلق مع alll‏ كثير في الصحيفة. حیث یتوجه 
الإمام إلى مناجاة ربه في مواقف من الحب والخشية والخضوع: فيصف ail!‏ 
بصفاته الحسنی. ويتحدث من المواقف النفسية التي لا تكون إلا بين العبد 
وربه, ليخرج بعدها العبد متسلحا بالرضا الإلهي والتوفيق الإلهي. يخرج 
متسلحا للتعامل مع نفسه ومع الناس. وقاهرا عدوه وعدو الله, الشیطان 
الرجیم الذي يجري من الانسان مجری الدم تي العروق. 

ومن هذه الأخلاق: 


التوبة: 

ومن يقرأ الصحيفة يلاحظ أن الإمام يكثر من سؤال الله التوبة. وكأنه 
اقترف أخطاء العالمين كلها. وهذه سمة العبد الحق الذي لا يزكي نفسه. بل 
يشعر أنه في تقصير دائم. ويحث خطاه إلى المرضاة الإلهية العليا. 

والتوبة منهج تربوي تدلنا على رحمة alll‏ بالعباد. وانه لم ينقطع السبيل 
امام العصاة والنحرفین. بل إنه ما زال المجال واسعا أمامهم للعودة إلى 
بناء أنفسهم cling‏ الجتمع. ولو انقطع سبيل التوبة ‏ حاشا للّه  Gas‏ كل 
موف واد قا dal‏ ولك النانن أنفسهم خا وی للحتي 
ملايين البشر الذين حیل بينهم ویر أن يعودوا أعضاء نافعين فيه. 

والامام يجعل عنوانا خاصاء ودعاء خاصا للتوية؛ كما في الدعاء الحادي 
والثلاثين؛ وقد يأتي ذكر التوبة متناثرا هنا وهناك في الأدعية المختلفة. 

ففي الدعاء التاسع يقول الإمام: (اللهم صل على محمد وآله, وصيّر 
محبوبنا من التوية, وأزلنا عن مكروهك من الأصرار. اللهم ومتى وقفتنا 
بين نقصين في دين أو دنياء فأوقع النقص في Lage pul‏ فناء. واجعل التوبة 


في أطولهما بقاءً...) فمتى ما أقلع العبد عن الاصرار على الصغائر أو 
الکباثر. كان الطريق ممهّدا أمامه إلى الصلاح. ومتى ما آصر وداوم على 
أصغر الأمور GLa‏ الطريق أمامه ممهدة إلى ولوج الكبائر والعياذ بالله. 
ولهذا يتعوذ الإمام من الإصرار... 

وغاية أمل الامام. وهو أمل كل عبد صالح يسير على منهج الامام. ان 
تكون أعمالنا مختومة بالتوبة المقبولة. فخير الأمور خواتيمها. (.. فصل 
على محمد وآله. واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا 
توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه؛ ولا معصية اقترفناها .ولا تكشف عنا 
سترا سترته على رؤوس alec‏ يوم تبلو أخبار عبادك...) حسن العاقبة 
- اذا - هو غاية ما يرتجيه العبد الصالح, أما المرحلتان الأولى أو الوسطى 
من مسيرة الحياة, فلا يبعد أن تكون فیهما هفوات وأخطاء مرتبطة بطبيعة 
النفس الأمارة بالسوء وبالكيان الإنساني الضعيفء ولكن العقبى والفعل 
الأخير الذي ينعقد عليه القلب وتترجمه الجوارح هو المحل الأول من 
العامة 


وهذا من تلك. فالتوبة الرجوع عن العصية, وتاب الله عليه وفقه 

للتوبة. والفضرة: التفطية والستر. واستففره من ذنبه. طلب منه غضره 
۳ 

وستره. ۲ 

فالاستغفار فيه ملحظ ليس قي التوبة, فهو لیس رجوعا عن معصية 
وطلب التوفيق الیه. بل هو ستر للمعصية وإزالتها نهائيا من صحائف 
الأعمال؛ فالتوية أولا. والاستغفار ثانیا.. وهو درجة آعلی.. 

وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم انه قال: (اني 
لاستغفر alll‏ تعالى. وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة) . وعنه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: (خير الدعاء الاستغفار)” . وظاهر الأمر أن الرقم (v-)‏ 
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ذا دلالة رمزية. فليس للاستغفار حد. بل هو ميدان یتباری فيه الصالحون. 
ويتنافس فيه التنافسون. وما هم ببالغي أقصى غاياته. 

والامام السجاد عليه السلام دائم الاستغفار. 7 vas‏ ناظر الن كتارم 
في Low!‏ وتماره العظمی في ۳ 

سمع الإمام ولا کر هو لاان فان زد : تكلتك مدا آتدري ما 
الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين. وهو اسم واقع على ستة معان. أولها 
الندم على ما مضی, والثاني العزم على ترك العود الیه آبدا. والثالث أن 
تودي إلى الخلوقین حقوقهم. حتی تلقی الله آملس لیس عليك تبعة. 
والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضیعتها فتؤدي حقها. والخامس أن 
تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذیبه بالأحزان حتی یلتصق الجلد 
بالعظم. Login Linky‏ لحم جدید. والسادس أن تذیق الجسم ألم الطاعة 
کما ad!‏ حلاوة العصية. فعند ذلك تقول: آستغفر (nati‏ 

آبعد هذا معنی آدق وآقوم وأجدى وأوقع قي النفس. وآمل في الغفرة من 
هذا المعنى؟! 

ولعله بسبب من هذا العنی, اعتبر الإمام فتاه أن اح العباد إلى 
الله هم الستغفرون. كما جاء آنفا في آدعية الاستغفار. 


الذکر : 

وهذا من ذاک ا وإن كان للذكر صفة تعظيم all‏ واستحضاره في 
القلب واللسان في كل حين وآن. حتی جاء مقرونا قي القرآن الکریم بالکثرة 
(والذاكرين الله كثيرا والذاكوات) : وقي مواضع أخرى عديدة في القرآن. 
وهو لا يختص بحالات خاصة من حياة الإنسان. ولا في حالات الخلوة من 
العبادة. كما هو مشهور. بل هو يرافق هذه الحالات ويرافق حالات عملية 
من الحياة أخرى. فهو يكون مع أداء مناسك الحج. ويكون في أوقات الجهاد 
والزحف, ويكون قي أوقات التمتع بالنعم: وفي اوقات الذبح. وقي أوقات 


111١ 


العمل. وقي کل UL‏ من حالات الانسان تي الوفرة والحاجة. وقي الغفضب 
والرضا. وقي الإقامة والسفر. وفي اليقظة وقبيل النام. وقياما aga‏ | وعلی 
الوت الى ا خن بخالات الإنسان.. 

EEE‏ لا EN aa‏ بالجاهدة 
والتربية حتى يصبح سجية في العبد غير مخلقة. وقد جاء في كتاب (أخلاق 
النبي) للحافظ أبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم کان: (اذا صلی الصبح لا جرع من مجلسه حتی تطلع 
حسناء!۱) . والعباد مندوبون إلى التحلي بسيرة الصطفی وسيرة 

كمة الميامين من ولده والسلف الصالح من آصحابه ومن تبعهم باحسان. 

وقد قسم الرازي الذکر على ثلاثة آقسام: ذکر باللسان وذکر بالقلب 
وذکر بالجوارح" . وخير الذکر كلمة (لا اله الا (al‏ وقد قيل إن جمیع 
ا تزول یوم القيامة fis‏ الصلاة والصوم. اما طاعة الذکر قانها لا 
ses‏ , 

وأدعية الذكر في الصحيفة كثيرة als‏ تتوزع أغلب الصفحات تقريبا. 
وللامام دعاء خاص باسم (مناجاة الذاكرين). وهو من الملحقات 
بالصحيفة. يقول فيه : إلهي أنت قلت وقولك الحق (ياأيها الذين آمنوا 
اذكروا alll‏ ذكرا Cision aes‏ . وقلت - وقولك الحق - 
(فاذكروني أذكركم) , فأمرتنا بذکرك, ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا 
وتفخيما وإعظاما . وها نحن ذاكروك. كما أمرتنا. فأجزل لنا ما وعدتنا 
یاذاکر الذاكرين . 

وقد مر Linke‏ قوله عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله؛ وأشغل 
قلوبنا بذكرك عن كل ذكر » وألسنتنا بشكرك عن كل شكرء وجوارحنا 
بطاعتك عن كل طاعة) . 

ومما يتصل بالذكر الشكر باللسان والعمل وهي درجة من درجات 
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الربانيين ولها نصيب كبير من أدعية الصحيفة. مما يدل على أن هذا 
السفرالصغير في حجمه. كبير في دلالاته. ومضامينه وتوجيهاته. 

ومن أدعية الإمام في الشكر (... ولا تذهب عني شکرك. بل ألزمنيه في 
أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك. وأوزعني أن أشني بما آولیتنیه. 
واعترف aaa Les‏ ای ` 

ومن لفتات الإمام في هذا المجال قوله: (واجعل شكري لك على ما زويت 
عني أوفر من شكري إياك على ما خولتنی!۱) " 

ترى من متا يصل إلى هذا المقام الرفيع من درجات العارفین. أصحاب 
الخلق السامي مع اللّه. والأدب الجم مع البارئ عزوجل؟ ونحن من عادتنا 
الشكر على ما خولنا اللّه. والشكر على ما في أيديناء بل إنه ليس من Bale‏ 
أغلبنا(! (وقليل من عبادي الشکور)"" 

أما الامام (سلام alll‏ عليه) فشكره على ما انزوى عنه أكبر من شكره 
على ما قي يديه. ولا ادري ابسبب ان ما انزوى dic‏ ات اليه وهو اعظم مما 
في يديه؟ al‏ أن الخير في انزوائه عنه. GY‏ لو جاء في یدیه. ريما لا يقوى 
على حقه من الشکر؟! al‏ هو هذا وذاك!! ذلك من إيحاءات الأسلوب 
الادبى في الصحيفة. 


الاعتراف والتذلل: 

آرید یده! أن آعرض عليك هذه النماذج للاعتراف والتدئل معاء وان 
كان بينهما انفصال؛ aia‏ ا eae man‏ 
مثلما وقفنا عند الذکر والشکر معا اق الفقرة السا 

تأمل معي هذا الخلق الرباني, بین العبد eg‏ ۱ 

او . فها Lil‏ ذا بين يديك صاغرا ذليلا خاضعا خاشما خاثفا 
معترفا بعظيم من الذنوب تحملته. ؛ وجليل من الخطايا اجترمته. مستجيرا 
بصفح, لائذا برحمتك. موقنا أنه لا يجيرني منك مجیر. ولا يمنعني 
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ات 

۲ - (.. أتيتك مقرا بالجرم والاساءة إلى نفسي, أتيتك آرجو عظیم 
عضوك الذي عفوت به عن الخاطئين. ثم لم يمنعك طول عکوفهم على 
تا سای OC‏ 

ل .. فها Lil‏ ذا يا إلهي واقف Gly‏ عزك وقوف الستسلم الدلیل. 

ل feel gab ell‏ مقر لك بأني لم أستسلم 
وشت احسانك إلا بالاقلاع عن غصيانك: ولم آخل في الحالات كلها من 
امتنانك. فهل ينفعني» يا الهي, إقراري عندك سوه ا اکت ول 
ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟. .. بل أقول مقال العبد الذليل 
الظالم لنفسه؛ الستخف بحرمة وو 

والتصتوضو مي الاعتراف والتذلل أمامي كثيرة. وهي موزعة في مواضع 
متعددة من الصحيفة. ae‏ لطي اتوي كي se‏ 
سوف أقف مبهورا - مثلك - آمام هذا الصدق والإخلاص والخشية والرهبة 
في هذا ne i eee‏ 
قي حبه. وهذا التذلل الصادر من قلب کسیر ونفس خاشعة. هذا التذلل 
الذي لا ينبغي أن یکون, على الاطلاق. لأحد غير الله ومن يا ترى يملك 
السلطة على النفس في هذا الوجود حتى يصدر منها هذا الاعتراف والتذلل 
له وانهما لا یجملان؛ ولا تکون لهما روعتهما الا في هذا «pao!‏ حل من 
كان له وحده NIU‏ 
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آتری لو أن محكمة وقف آمامها جان هذا الوقف واعترف بجرمه. وبين 
الدوافع التي دفعته إلى هذا الجرم. آتری آنها لا ترحم هذا العترف 
التذلل, وقضاة المحكمة بشر, بما في القضاة من تمسك بقدسية 
القوانین...۱۹ 

آتری لوأن هذا الاعتراف والتذلل كان آمام ملك طاغ, آتری أنه لا يرق ” 
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قلبه لهذا الصادق في كل كلمة یقولها وهذا العترف الدي یتقطع date‏ خوفا 
ووجلا؟ مع ما للملوك من غلظة وبطش وشعور بالاستغناء؟!! 

ألم ندرس في الاعتذاریات من الشعر أن اللوك يعفون عن الشاعر 
الجاني, كما حدث للنابغة الذبياني مع الفساسنة أو مع غيره من شعراء 
العصور المختلفة؟ لا لشيء إلا oY‏ أولئك اللوك قد آیقنوا أن شاعرهم ذاك 
كان صادفا 3 انز دض اقا في بسط أسباب الجرم الذي صدر منه. بل 
لولم تكن هناك أسباب معقولة للجرم. فالشاعر متمسك بأهداب عفو 
الملك وكرمه وتجاوزه. 

بعد هذا کله, ألم يكن الخالق البارئ المصور الذي يعلم النواياء ويعلم ما 
توسوس به النفوس» وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید, ألم يكن هذا 
العالم en‏ آزنیا بصدق العبد أولى بقبول الاعتراف والتذلل من هذا العبد 
الذي يتوسل إليه؟! 

بلى» اذا التزمنا هذا النطق. وبلى اذا غرفنا أن الله كتب على نفسه 
الرحمة. وأنه قال لعباده: (ادعوني أستجب لكم) . وهو الذي من شيمتة 
إكرام وفادة الوافدين علیه. القادر على محو الذنوب. وقبول عثرة المستقيل 
من ذنبه. فاين اولئك القضاة واين اولئك الملوك من سماع صوت هذا 
العترف التذلل الذي شق صوته عنان السماء. مدرکا أن لا أحد یسمعه إلا 
الاحد الصمدل! 

ASI ISS ا له جا‎ ARAN اند عدن‎ pies) 
Pen Por 

ولعمري هذه سجية في أئمة أهل البیت. فهذا آبوهم علي بن أبي طالب. 
يقف معترفا متذللا أمام ربه. حتى كأن ما سمعناه من اعتراف الأمام 
السجاد وتذلله صورة ناطقة عن اعتراف جده وتذلله: 
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(.. وقد أتيتك يا الهي» بعد تقصيري وإسرافي على نفسيء معتذرا نادما 
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11 1 1 مقر ما مقر انم اي امامت 
سژال خاضع متذلل خاشم أن تسامحني وترحمني) " وبهذه الروح الحانية 
تام الليحة الصنادفة.وهذا اقات كير 

ومن جنس الاعتراف والتذلل اللجأ والفرار إلى اللّه. وهو شعور يتملك 
افيد القبل على الله بكل كيانه معتقدا يقينا أنه لا ملجأ ولا فرار من الله 
إلا الیه. واذا کان ثمة Labs‏ وثمة فرار فٍلی آين by‏ تری؟! وهذا العنی يمير 
die‏ دعاء الامام (اللجأ إلى (abil‏ وهو الدعاء العاشر من أدعية 
الصحيفة. حیث یقول: (.. فالی من حينئذ منقلبنا thie‏ والی آين مذهبنا 
عن بابك. سبحانك نحن الضطرون الذین آوجبت اجابتهم(..) ". وقوله: 
(. . ولو أن أحدا استطاع الهرب من ريّه. لکنت أحق بالهرب وأنت لا تخفى 
عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها...) . 

بهذا الاحساس الغامر بأنه في قبضة all‏ وأنه ا 
على سبيل الاستحالة. لوفكر بالهرب من الله فإلى أين؟! بهذا السؤال 
الدال على النفي والاستنكار إذ لا أين!! 

ونكتفي بهذا القدرء فالأمثلة کثيرة. وكلها مؤثر في النفس Slag‏ على 
الصدق في العيودية. 


الرجاء: 

alas tee tal‏ والكقة نها من الله شمه من سمات العارفيق: والشعور 
بأنه سميع الدعاء مجيب الطلبات من الصادقين خلة من خلال الأصفياء 
الذين اصطفاهم الله لطاعته وأخلصهم لعبوديته. 

والإمام يؤكد هذه المعاني في أدعيته: ويؤكد ore‏ آخر tae‏ وهو الیأس 
مما في أيدي الناس. والتعويل على ما في يد الله وعلى عطاء الله وحده. 
وهذه سجية محروم منها أغلب الناس لأنهم يعولون على أناس آمثالهم. أو 
على حكام يملكون رقاب الناس, أو يعتمدون على أموالهم أو جاههم أو 
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مرکزهم الاجتماعي آو علی قوی آخری معلوم ٩‏ آومجهولة, وهذا منهج 
تربوي يعيد الأمة إلى جادة الصواب. والی الباب الذي يجب أن تؤتى منه 
الأمور. وتطرق إليه الحاجات. خاصة في فترة العصر الأموي الذي ضعف 
فيه الوازع الديني وأصبح للناس آمالء وثقات وأبواب يطرقونها غير باب 
الله العظیم. بل هو توجيه من الإمام للناس کلهم. وفي عصور الإنسانية 
كلهاء وإلى أن يرث alll‏ الأرض ومن عليها. 
و ار 94 © 0 5 . 5 5 
وسوف اکون مضطرا إلى ان احرمك من سیاق اللصوص التي سوف 
أعرض إليها MP e‏ 
إلا ف تعود د إلى ا الصحيفة وتحس ا أحس به ؛ الإمام في مناجاته. 
واليك هذه الجمل والمقاطع القصيرة جدا 5 هذه الدلالات: 
Yo‏ 
- (.. واجعل فيما عندك رغبتي..) 
۲ - (اللهم من أصبح وله ثقة أو رجاء غيرك. فقد أصبحت وأنت نقتي 
me hae ea‏ / 
Saal , -)-‏ نحوك abe‏ نك . مستحييا منك ٠‏ ووجه رغبته إليك ثقة 
بك ٠‏ فأمّك بطمعه يقينا ay, LES tase Chanda:‏ يداز aa‏ مركن 
مطموع فیه غیركد...)"" 
- (اللهم اني آخلصت بانقطاعي اليك, وأقبلت بكلي عليك. وصرفت 
وجهي عمن یحناج إلى رفدك, وقلبت مسالتي عمن لم یستفن عن فضلك. 
ورأيت أن طلب الحتاج إلى الحتاج سفه مين رأيه. وضلة من عقله. ۰ فکم 
al SS‏ بغيرك فذلوا.. 0 
بالثقة بلس ” 


أرأيت إلى هذه المعاني التي هي قوام العبودية all‏ وقوام الصلاح 
للنفس, وقوام قوة هذه النفس. لأنها باعتمادها على alll‏ وثقتها به وحده 
وبأسها مما في أيدي لئام الناس خاصة:؛ تكون تحررت نهائيا من كل 
سيطرة. واشرابت اعناقها إلى مالك الملك الذي يؤتى اللك من یشاء. 
وينزع اللك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء والذي لا مانع لما 
يعطيء ولا راد لما یاخد. 

فحرية العبد وقوته وشموخه في الثقة بأهل الثقة العظمى والقوة العلياء 
والحصن الحصين. ولو كان علماء التربية من الموحدين لما جازوا هذا 
المعنى في إنشاء أجيالهم وتربية نشئهم على هدى بارئ النفوس. وفالق 
الحب والنوی. ذي القوة التین. والحول والطول الكبير المتعال. 

وقريب من معنى الرجاء معنى التوكل على اللّه. أوخلق التوكل الذي 
تكون معه الانابة إلى الله والتفويض إلى الله وحده بحيث لا يكون مع هذا 
التوكل Catal‏ على ما فات لأنه بعلم اللّه. ولا فرح بما هو آت لأنه مقدر 
ومقضي من لدن اللّه. 

والإمام كثير ترديد هذه الصفة من الخلق مع اللّه. وهي من أخلاق 
القرآن وأخلاق المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أشرنا 
من قبل إلى ما في هذا التوكل من بعد اجتماعي وتربوي خلاصته الارتفاع 
بمعنویات الأهة وسنموهاء کلما اعتمدت علی القوة العلیا النظمة والبدعة 
لهذا الوجود. 

ولم يكن من وکدنا أن نستقصي الخلق الذي يجب أن یتصف به العبد مع 
ربه. فهي کثيرة. من مثل انخشية والإخلاص والصدق والرهبة والرضا 
والحب إلى غير ذلك من الصفات التي عدها العلماء فبلفت المئات. 

ومن اللفت للنظر آننا وجدنا في الصحيفة أمثلة لأغلب هذه الاأخلاق. 
وقد أشرنا إلى جانب يسير منها مما له دلالة على باقي الأخلاق. ومما 


فيه تزكية للنفس وارتفاع بها إلى الهدف الذي خلقت من آجله. وهو 
العبادة. ۱ 

وقد تجسد هذا الخلق Lis‏ في شخصية الامام زين العابدین. وترك آثاره 
في تاريخ العارفین منارا وهدى للسائرين على خطى الإسلام. 

وقد قيل Las‏ بأنه (صار للزهد رأس علوي. كما كان له رأس في العلم 
والشجاعة. وساثر الكل التي کانت تتصل بالجتمم الاسلامي) ‏ . 

ولا عجب فتلك مدرسة أهل البیت. الدرسة القدوة التي حافظت على 
میراث الاسلام وقیمه, ولولاها لحاول أصحاب الدنيا من الحکام السلمین 
أن ینحرفوا بالأمة عن خط عقیدتها. ومنهج بارئها. 


مکارم الأخلاق: 

ذلك الذي تحدثنا عنه من الخلق مع الله جانب من هذه الکارم 
الخلقية. وبقي جانب اخرء وهو ما یتعلق بالابعاد الاجتماعية مما يفيض به 
الانسان على أخيه الانسان. وهي محك الأخلاق الأولى وانعکاسها الذي لا 
GLa,‏ الدلیل على صدق ذلك الخلق مع الله وعمقه وثباته في النفس. 

وبمقدار توفر هذا الخلق الاجتماعي في أكبر قدر ممکن من الأفراد 
تكون آثاره في المجتمع كبيرة. بحيث يصبح مجتمعا bly eee:‏ 

والخلق قي اللفة (السجية والطبع والعادة والمروءة والدين) وقي 
الاصطلاح (حال قي النفس راسخة تصدر منها الأفعال بسهولةويسر في غير 
ما dole‏ إلى فكر ورويّة)'' ومن شعر حسان بن ثابت في مدح رسول اللّه 
صلى اللّه عليه واله وسلم: 

سجيّة تلك فيهم غير مُخلقة إن الخلاثق, فاعلم. شرها البدخ" 

والاسلام معتنقيه على التدريب في اكتساب هذه الخلق بناء على 
ما لدی الفطرة الانسانية من سس لها. حتی تصبح طبيعة في النفس لا 
تقوى أضداد هذه المكارم أن 'قناذهها أو فز لها عن مكانيا قنها + 
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والحق أنه ما من عقيدة في الكون حثت على مكارم الأخلاق مثل ما حثت 
عليها العقيدة الإسلامية في دستورها القرآني. وفي أحاديث النبي الرسل 
وقي الشخصيات التي تربت على هدى هذين المصدرين العظيمين. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن من الدلالة على اهتمام القرآن بمكارم 
الأخلاق أنه أشار إليها في ألف وخمسمائة وأربع آيات. كما أن صحاح 
السنة وأسانيدها العتبرة عنيت عناية فائقة ئقة بنقل السيرة النبوية التي 
جسدت هذه المكارم Wad‏ وقولا. 

و أحاديثه (عليه الصلاة والسلام): ات اسه مكارم 
الأخلاق) . قوله صلی alll‏ عليه وآله وسلم: Lest)‏ المنین Lalas!‏ 
أحسنهم أخلاقا)" Lanta‏ الکثیر. بل Gl‏ رب المزة یخاطب نبیه بقوله: 
(وَإنّك لعلى خلق عظيم)"" > وهذه شهادة ما بعدها من شهادة, Ley‏ من 
خالقه وبارئه ومصوره. وكفى به عالما بسرائر عباده. en‏ خبيرا بدواخل 
نفوسهم ودرجة خشيتهم منه. وطبيعة تعاملهم مع عباده. 

ويهمنا في هذا الموضع البعد الاجتماعي لهذه الأخلاق. وهو Sas‏ ليس 
غريبا على العقيدة الإسلامية التي بنيت عباداتها على التواصل الاجتماعي 
والتعارف والأخوة والساواة, وهذا ما يلاحظ قي العبادات كلها تقريبا على 
تفاوت في درجة الجانب الاجتماعي فيها كما يقول السيد الشهيد محمد 
باقر الصدر (رحمة الله علیه) . 

حتى أن القرآن يقرر بأنه لا خير في كثير من نجوى الناس أو أقوالهم أو 
أعمالهم ما لم تكن ذات افاضة على الناس بعد ان تكون صادرة عن خلق 
راسخة قي اللفس. كما اشرنا. ۲ 

قال تعالی في سورة النساء: (لا خير في کثیر من نجواهم الا من أمر 
ره از موف ای سانشان 

aly‏ خير مجال في متابعة مکارم الأخلاق في القرآن هو إحصاء صفات 


المؤمنين قي سور القرآن وآياته خاصة في بداية سورة البقرة. وبداية سورة 
(المؤمنون) وآخر سورة الفرقان, وقي مواضع أخرى كثيرة. ليس هدفنا الآن 
الوقوف عند تفصيلاتها. 

والذي يهمنا في هذا الحديث هو البعد الاجتماعي للأخلاق الإسلامية 
في القرآن وقي السنة الطهرة. وان كان يصعب الفصل بين الخلق مع العباد 
والخلق مع اللّه. ومراجعة سريعة لصفات المؤمنين في القران تجعلك امام 
هذه الزاوجة بين الخلق مع الله والخلق مع الناس. 

وفي حديث الإمام الصادق عليه spre‏ قال: إنا لنحب من كان عاقلا 
يما مها خليما سای وا lakes‏ وفيا إن الله خض EON‏ ء بمكارم 
الأخلاق. فمن كانت فيه فليحمد val‏ ومن لم تكن فيه. فلیتضرع إلى الله 
فول ولاه ایاها. قلت: نات Oe‏ وما Sopa‏ قال: :هن الورع 
والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر 
E aa‏ 

وأنت تلاحظ معي أن من هذه الصفات ما هو شديد الصلة باللّه. ومنها 
ما هو خاص بالتعامل مع الناس. وفي هذا المزج بينهما نلحظ دقيق دلالته 
آن هنه الخلق كلها يستجيب فيها العبد لأمر الله ومن تكريم | الله للناس 
am ail‏ حسن الخلق بوم كحسن الخلق بينهم وبينه. فالخلق عیال الله 
وأسرته ‏ إذا صح التعبير ‏ فخير الناس عنده هم خيارهم لعياله في 
التعامل والخلق والعطاء والتكريم 

ونحن إذا نظرنا إلى نصيب الصحيفة السجادية من الحث على مكارم 
الأخلاق من خلال دعاء الإمام وسؤاله الله سبحانه ‏ أن يرزقه إياها ‏ 
وهو دعاء وسؤال يتعدى الإمام إلى كل مسلم ومسلمة ‏ وجدناه oe‏ 
as‏ 

فهو عليه السلام - مثلما يدعو إلى نفسه؛ كما شاهدنا من نماذج في 
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الصفحات السابقة. يدعو إلى والديه ويدعو إلى ولده. ويدعو إلى جيرانه 
وأرحامه والمسلمين والمسلمات عامة. Sais‏ الله أن 5 على أداء حقوقهم 
جميعا وحسن معاملتهم وصلتهم وبرهم. تجد هذا في الصحيفة وتجده في 
وثيقته القانونية الستوحاة من خلق القران (رسالة الحقوق). حيث يتحدث 
- لا بطريقة الدعاء ‏ ولكن بتقرير القيم الأخلاقية في التعامل مع الأصناف 
الختلفة مع الناس على تفاوت في درجات قربهم وصلتهم منه. بل إن الإمام 
ليتحدث عن حقوق یففل الناس عن التنبه إليها كحق لسانك عليك وسمعك 
وبصرك ورجليك ويدك وسائر أعضائك. ثم حق صلاتك وعباداتك 
Gag. GSU‏ منا يتذكر حق )3511( عليه؟! 

بینما السلم الرتائن نزي للمؤذن فصلا كبيرا لأنه يدعوه إلى طاعة 
als!‏ ويذكره بالقيام لله كما رأينا من ذکر حقه لدی الامام. 

فكل واهتمامه. فربما نحن فكرنا في حقوق الناس الذين تفضلوا علينا 
بشيء ماديء أو كان لهم منزلة اجتماعية أو كان لهم سلطان علينا.. أما 
هذا النوع من التفكير في الحقوق فبعيد عن عالم الناس في كثير من 
الأزمان!! 

Lil‏ هؤلاء الأئمة - سلام الله علیهم - فهم سليلو بيت اجتباه الله وهدى 
أهله. وقد جاء القرآن ناطقا بتصوير مكارم أخلاقهم. أليس موقف الإمام 
علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من المسكين واليتيم والأسير 
يشبه الثال البعيد النال في عرفنا اليوم؟! ولكنه عمل يشير القیام به 
ومتوقع صدوره من تلك النفوس التي يصدر منها الخلق الطیب كما یصدر 
الضوء من الشمس أو كما يصدر العطر من الورد... 

وقد شاء الله أن يخلد ذکر هذه الصفوة في الآخرين ویسجل عملها في 
صفحات اعجازه العظیم. فقال: (ويطعمون الطعام على حبه : مسكينا وت 
55 انما نطعمکم لوجه الله لا تر عنکم جواء ولا شکورا) ۰ 


۱۳۲ 


وقد روي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام أنّها 
كانت تكثر من الدعاء لجيرانهاء حتى أن ولدها الإمام الحسن كان يقول 
لها: فماذا ابقيت لنفسك يا اماه؟! 

والامام علي بن الحسین من هذه الدوحة, وهذه اجره الطيبة 
الباركة. التي نتفيأ في ظلال الکارم من أخلاقهاء ونجنی الحلو من 
ثمارها. 

وحديث الامام من مكارم الأخلاق يتوزع أدعية الصحيفة, ولكننا سوف 
نقف عند جانب يسير منها. وربما Liddy‏ بشيء من التريث عند الدعاء 
العشرين الذي عنوانه (في مكارم الأخلاق ومرضي الأعمال)؛ ونقتطف منه 
بعض المقاطع: 

(... وأجر علي يدي الخير ولا تمحقه بالن. وهب لي معالي الأخلاق. 
واعصمني من الفخر. اللهم حل على محمه واله. ولا ترفعني في الناس 
درجة الا حططتني عند نفسي مثلها. ولا نخدت لي ضرا ظاهرا . الا 
أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها....). فالإمام ماق الله ان تحمل 
منه أداة للخير وسبيلا موصلة إلى اللّه. دون شعور بالمن أو الفخر. لأن امن 
والفخر يمحقان العمل الصالح. ولا يكون هذا الشعور في النفس إلا حين 
تحس بأن العمل الصالح الذي ت gE‏ ينما EEE ose‏ 
بینما النفس المؤمنة یفمرها الاحساس ae‏ الخير الذي في يدها والعمل 
الذي تقوم به إنما هو من فضل الله وکرمه. فكيف يكون مع هذا الاحساس 
شعور GIL‏ والفخر؟! بل لن يكون معه إلا شعور بالشكر والسجود. 

ولاحظ هذا الشعور بعدم الترفع على الناس وعدم الاستعلاء النفسي 
الداخلي. حيث يطلب الامام من alll‏ أن تكون درجة الاحترام والعز 
الخارجىء معادلة بدرجة مثلها من الذلة الباطنة!! إذ لو حدث عز داخلي 
مع العز الخارجي. لحق العمل!! وقد روي عن الامام انه (كان إذا ناول 
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الصدقة السائل قبّله ثم ناوله!!) فأية خلق نبوية هذه؟ وأين الناس منها؟! 

ويقول الإمام في الدعاء نفسه: (.. وسددني لأن أعارض من غشني 
بالنصح, وأجزي من هجرني بالبر. وأثيب من حرمني بالبذل, وأکافی من 
قطعني بالصلة. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذکر..). 

هذه هي القمة من مكارم الأخلاق!! وهي ألا تعامل الناس بالعدل EY‏ 
تصبح مثلهم. بل تعاملهم بالاحسان. وكان العدل درجة اقل من الاحسان في 
الخلق. وها هو الإمام يطلب من الله سبحانه ‏ ان يعينه على مقابلة من 
غشه بالنصح. وهي درجة من الاحسان, لأنه لم يقابل الاساءة بالمثل. 
ويسأله أن يعينه کذلك. على أن يجازي من يهجره ليس بالهجر. بل بالبر. 
ly‏ يثيب من حرمه بالعطاء, وأن يرد على من اغتابه بعكس الفيبة. وهو 
حسن الذكر.. 

اللهم إن هذه هي أخلاق النبوة!! واللّه أعلم حيث يجعل رسالته. أليس 
هذا من وحي الخلق المحمدي؟ قال رسول الله ما الله عليه وآله وسلم: 
(أوصاني ربي بتسع. آوصاني بالاخلاص قي السر والعلانية. والعدل قي 
الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقرء وأن أعفو (se‏ ظلمني› وأعطي 
من حرمنی. وأصل من قي وأن يكون صمتي فكراء ونطقي ذكراء 
ونظري عبرا) . 

فالمشكاة واحدة: فلا عجب أن يكون الضوء الصادر منها Mao,‏ 

هدذا ما یعکسه القول في الدغاه الضادق. Lal‏ العمل فکان الترحمان 
لأدعية الإمام 58 . روی سفیان الثوري, وهو من شیوخ الزهاد ‏ القرن 
الثاني أنه ele)‏ رجل إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلانا قد ذمك ووقع 
فيك قال فانطلق بنا إليه. وانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه. Lala‏ 
آتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت حقا ؛ فففر اه لي. وان كان ما قلت في 
باطلا فغفر الله لك!١)‏ . 


فمن كان قوله في الدعاء مثل ذاك. فمن الطبيعي أن يكون فعله من 
النوع هذا. 

ولا احب ان اترك الدعاء العشرین. cles‏ مکارم الاخلاق دون ان اثبت 
ما یعضد عمق تعلق الامام بهنه الکارم. فبالاضافة إلى مکرمة الاحسان 
التي أشرنا إليهاء تجد الکارم التالية من الخلق: 

(اللهم صل على محمد وآله؛ وحلني بحلية الصالحین وآلبستي زينة 
التقین في بسط العدل, وکظم الفیظ, واطفاء الثائرة» وضم Jal‏ الفرقة, 
واصلاح ذات cnt!‏ وافشاء العارفة. وستر العائبةء ولين العريكة. وخفض 
الجناح. وحسن السيرة. وسکون الريح. وطيب الخالفة. والسبق إلى 
الفضيلة. وایتار التفضل, وترك التعییر. والافضال على غير الستحق. 
والقول بالحق وان عز...). 

فهذا عدد جامع لکارم الأخلاق من عدل وکظم للفيظء واطفاء الشر 
بين الناس. وجمع التفرقین منهم. واصلاح الخلافات الأسرية بینهم. 
واقشاء العروف من الخلق. وستر عيوب الناس, والانه الجانب والتواضع 
لهم. وعدم الراء والشاجرة معهم. والتسابق نحو الفضائل, وترك تعيير 
الناس Ley‏ ٌسدي الیهم من |حسان,. بل والتفضل حتی علی غیر الستحق 
منهم!! 

قوئ لو آردنا لقف عق كن ره سا ارم شرا pinay‏ 
صياغة الجماعة الخيرة والامة الصالحة. اترانا قادرین دون ان تحرج عن 
منهج هذا الفصل الحدود؟! _ 

فالخ آن کل مکرمة تشکل عنصرا LaLa‏ من بناء الصرح الاجتماعي في 
الاسلام؛ واجتماعها هو الصرح التکامل للسمو الأخلاقي في الاسلام. 

والامام يحرص على الالحاح في طلب هذه الکارم لنفسه. وهو يريد من 
الأمة أن تفعل فعله في مسيرة تصاعدية نحو الشخصية التكاملية, كما 
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أشرنا في الفصل السابق. 

إن المنطق الذي يملا احساس الانسان المسلم هو (ماذا يجب أن 
ال وليس وراء تلك القائمة من مكارم الأخلاق من عمل. فالملاحظ 
أنها أعمال وليست دعوات أو أقوالا ترسم مثالا في الوهم أو الخيال!! 

وان الإمام عليه السلام ري على هذا المعنى 8 aa‏ حين يقول: 
(وارزقني... علما في استعمال) في cles‏ المكارم Vy. aren‏ فما فائدة 
العلم الذي يقبع قي الصدور دون امتحانه في محك العمل والتفاعل. وبهذا 
البعد العملي من الأخلاق سمیت ب(علم السلوك) ٠‏ والسلوك درجة وتغيير 
وجهد ومسيرة إلى هدف مقصود. 

ويمكن إثارة الملاحظة التالية: هل الجانب الاجتماعى من الخلق 
الاسلامية يذيب الجانب الفردي ويقضي على عنصر النبوغ والذاتية ويصير 
الإنسان Peeve‏ للعمل الاجتماعي ناسياً حقوق نفسه عليه؟! 

ونستعين بالاجابة على هذا التساؤل بالدكتورة بنت الشاطی التي ترى 
( أن الإسلام آلفی الحواجز غير الطبيعية بين الفرد والجماعة. فهما فيه لا 
ینفصلان. وهو قي عنايته بالإنسان فرداء إنما ينظر فيه إلى اجتماعيته 
ال لا يمكن تصور انسانیته بمعزل عنها)"" 

فالانسان الفرد عندما تتجسد فيه هذه الکارم الخلقية الاجتماعية انما 
يحقق ذاته من خلال شعوره بأنه يقود الجماعة إلى الفضائل ویهدیها إلى 
الاستقامة. فلا تناقض بين الفردية والجماعية في الخلق الإسلامي كما 
دلتنا عليه أخلاق الصحيفة التي تترجم أخلاق الإسلام أصدق ترجمة. 
وتعبر عن عناصر القوة في مجتمعه وأفراده. فهذه BUSY‏ سواء عبر عنها 
الفرد أو الجماعة المسلمة إنما هي عناصر قوة وتماسك وثبات على المستوى 
النفسي والاجتماعي. آلیس الاحسان قوة؟ إذ کیف یمکن أن تتصور شخصا 
يقابل من يسيء الیه بالاحسان ولیس السکوت عن الإساءة؟ آلیس هذا قوة 
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قي العقل وقوة قي الضمير وامتلاكا للأعصاب والغرائز العدوانية؟ 

وابحث عن أية مكرمة من مكارم الأخلاق التي وجه إليها القرآن 
والرسول صلى alll‏ عليه واله وسلم وصورتها الصحيفة بصيغة ادعية نجد 
القوة مقترنة فیها. بل هي القوة داه 

على أنه من الضروري الاشارة إلى أن هذه الکارم لا ينبفي آن تکون 
صفات آفراد قلة. والا لما كان يمكن أن یکون لها آثرها الاجتماعيء فکلما 
ازدادت انتشارا في النوع الانساني أو الأمة المنة كانت أمة مقتصدة حقا 
ووسطی حتما. وهکذا كانت dal‏ الاسلام. 

إن النظر البصیر یشدد على لفظة (قوم) من قوله تعالی: (إن الله لا 
يغير ما بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم) ". فلا جدوی من التفییر الفردي 
حتی ولو كان بدرجة عميقة, بل لابد من تغيير على مستوی عریض من 
قطاعات الأمة. وبالعمق الذي يشهد لدی الأفراد النماذج. 

ومن الواقية القول إن هذا لیس مستحیلا 431 تهیأت الظروف السياسية 
في ظل حکم شرعي يشيع الإيمان والورع ويعين الناس على الطاعات ویشرح 
صدورهم لها ویبعد عنهم الشرور والمآثم ولیست المسألة الخلقية بالصورة 
التي عرضها الامام السجاد في دعائه مسألة مثالية يعز فیها التحمق. بل 
هي بمستوی الواقع . Lal‏ اذا کانت من قبیل التسیر وطلب ما لا يتان فهذا 
لیس من آهداف الاسلام كما جاء على لسان جندي الاسلام الامام زين 
العابدین عليه السلام: (واعلم أن الله يراد بالیسیر, ولا يراد بالعسیر. كما 
اک 

وقد آشرنا من قبل أن هذا يتم حين تتمکن هذه الخلق في النفس وتصدر 
عفوية دونما تكلف. by‏ النفس استعداد لهذا وقي الدرجة والتخلق مجال 
للحصول على الدرجة المرغوبة في الإسلام. 

bs‏ دعاء الإمام استعانة بالله على تيسير الضي في طريق المكارم من 
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الأخلاق التي تصبح سجية ثابتة في النفس. یقول الإمام: (اللهم بان ile‏ 
محمد واله. وارزقني بالتحفظ من الخطاياء والاحتراس من الزلل في الدنيا 
والآخرة في حال الرضا والفضب. حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة 
سواء. عاملا بطاعتك مورا لرضاك على ما سواهما ف الأولیاء والاعداء. 
حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري. وييأس وليي من ميلي وانحطاط 
هواي!!) . 

فحين یرزق الانسان اتتحفظ والاحتراس من الخطايا ويطلب هذا 
التحفظ بجد ووعي. یتعامل مع الأمور التي ترد عليه في الدنیا بمقیاس 
ثابت وخلق مستقیم. (حتی يأمن عدوي من ظلمي وجوري. وییأس وليي من 
ميلي وانحطاط هواي)!۱. 

كيف تکون هذه الاستقامة وکریم الأخلاق. بحیث لا یجور معها على 
gue‏ ولا يميل إلى صديق على حساب القيم؟!! وما من شك في آنها لن 
تكون إلا بالتوفيق الإلهي. والجهد الإنساني الذي ينظر إليه الله من عل 
ويقدره في أهله حق تقديره. 


الاستعاذة من سيئات الأخلاق: 

ومع الإلحاح في الالتزام بمكارم GHEY‏ يلح الإمام في أدعيته على 
الاستعاذة من منكرات الأخلاق حتى يتحقق بالنفي الإثبات. وحتى تنفر 
النفس من كل ما يعارض سجيتها أو يثلم من البناء الخلقي الذي شادته 
بالصبر والمجاهدة. 

وهناك دعاء خاص بالاستعاذة من (المكارم وسين الأخلاق ومذموم 
الأفعال) . وهو الدعاء الثامن من الصحيفة وهو جامع لأغلب الذمومات من 
الأخلاق والأفعال: (اللهم إني آعوذ بك من هيجان الحرص, وسورة 
الفضب. وغلبة الحسد» وضعف الصبرء وقلة القناعة. وشكاسة الخلق. 


والحاح الشهوة. وملكة الحمية. ومتابعة الهوی. ومخالفة الهدی. وسيثّة 
الغفلة. وایثار الباطل على الحق. والاصرار على المآثم. واستصفار المعصية. 
واستکبار الطاعة. ومباهاة المكثرين» والازراء بالقلین. وسوء الولاية لمن 
تحتناء وترك الشرك لمن اصطنم العارفة عندنا....) ”. 

والحق أن هذا دستور من دستور. فأية نفس عظيمة هذه التي حباها all!‏ 
واجتباها وأبعدها عن مثل هذه الرذائل التي يسقط معها الإنسان ويهبط 
عن عليائه التي يسر alll‏ له الولوج إليها. 

وكل خلق من هذه الخلق قاصم للنفس. وقاصم لعرى العلاقات الحميمة 
بين الناس مثل الحرص والغضب والحسد... ثم إن هذه الخلق وغيرها رمز 
للضعف لدى الانسان وتمكن الشيطان منه» على خلاف مكارم الأخلاق 
التي فلنا عنها إنها تعبير عن قوة وتمكن ورسوخ. 

وقي غير هذا الدعاء استعاذات أخرى منه سین الخلق حتى ليكاد الإمام 
يحصيها كما أطنب وأحصى مكارم الأخلاق من قبل. يقول (سلام اللّه 
عليه): (.. ولا تفتني بالبطر وأعزني ولا تبتلني بالکبر. وعبدني لك ولا 
تفسد عبادتي بالعجب) . 

فحین یتخلص الرء من هذه العقد والأمراض یکون عطاوّه الاجتماعي 
هط تما ويسير في خط الطاعات وخدمات الناس لأنه يستقل عمله 
باستمرار پخلاف لو ابتلي - والعیاذ باللّه - بداء البطر والکبر 
EA‏ 

وللامام أسوة برسول اللّه aus‏ الله عليه وآله وسلم قي دوام الاستعاذة 
من سوء الأخلاق. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المجال من مثل قوله 
(اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن...) ". وقوله (اللهم 
جنبني منکرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء) . 
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خاتمة: 

بعدهنه الأهمية العظيمة للأخلاق على مستوى الفرد وعلى مستوى 
الأمة في بناء شخصیتهما المتفردة التي تمتاز بها عن شخصيات الأفراد 
الآخرين والأمم الأخرى. حتى ليمكن القول إن قوة الأمة في تماسك خلقها. 
وان انحطاط خلقها سبيل إلى انقراضهاء وان بدت لفترة ‏ انها قوية 
ومتماسکة. وأصحاب العقل الحصیف یلتفتون إلى السمو الخلقي لدی الأهم 
أو الانحطاط الخلقي فیها. 

فعندما انهارت فرنسا آمام الزحف النازي في یوم وليلة قال الارشال 
(بیتان) ان انهیار فرنسا ذاك كان انهیارا آخلاقیا قبل أن يكون هزيمة 
عسكرية ". 

ولا يسعنا الجال للحدیث هنا عن الهبوط الأخلاقي في العالم الیوم؛ بل 
وفي عالنا الاسلامي نفسه. gts‏ الحويف هقان اخ ولا تريد ان نت 
موقفا رائعا للإمام الخميني (رحمة الله علیه) وهو برد على الوضع التدني 
للاخلاق في ایران قبل الثورة الاسلامية. كما یرد على من یعتقدون أن 
الدعوة إلى الأخلاق دعوة وعظية تجاوزها الزمن!! ۱ 

فكان يقول لهم: shes Wl sacl‏ (سلام الله عليهم . جمیعا کانوا یعظون 
الناس ويغرونهم بمكارم الأخلاق. ويحذرونهم من Gas‏ الأخلاق والأفعال 
وسوء عاقبة هذه الأخلاق والأفعال؟ ۱‏ أيفض من شأن الأنبياء أنهم كانوا 
منذرين ومبشرين وواعظين ولا نملك نحن - الهداة السائرين على خطى 
الأنبياء ‏ الا السير في هذا الاتجاه. وهو اتجاه تشريف وتکریم؟ 

ثم لماذا نضع المدرسين للفقه والأصول والفيزياء والكيمياء ولا نعنى 
بمدرس الأخلاق؟! أليس هذا استهانة بأهمية الأخلاق؟ مع علمنا OL‏ 
المعرفة مهما بلغت درجتها في النفس لا م الإنسان من الوقوع في 
الرذيلة بينما الأخلاق الراسخة الثابتة التي يربى عليها الإنسان منذ 
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طفولته ونشأته تکون 58 له من الانهيار. 

ويروي الامام أن الشيخ الأنصاري (رحمه (abil‏ وهو استاذ الفقه 
والأصول كان یجلس ف مجلس مدرس علم GHEY‏ ویتعلم منه ‏ > لأن هذا 
العلم لا ساحل لبحره. ولا منتهى لطلیه. 

لعل في هذا البسط من الحديث عن أهمية الأخلاق وتتبعها في أدعية 
الصحيفة لدی الإمام زین العابدين. ما يثير الالتفات إلى هذا الكنز 
العظیم. وما يشد الأمة إلى الخلق التي ندبها ربها إلى السير على هداها. 
خاصة في زمن أضحى فيه الحديث عن الأخلاق ضربا من الوهم والمثالية. 

ولعل في تنبيه الأمة هل eel‏ ی لخادم الأخلاق ما 
يدعوها إلى إحياء هذه المعاني التي نا رك yea‏ و متف اهلها 
بالتخلف. وعدم مجاراة العصر البراغماتي النفعي الذي يقيس الأمور 
بمقياس النفع والخسارة الدنيويين. 
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البعد السياسى ي الصحيفة 


الحكم الأموي: 

كنا ألمحنا في الفصل الأول عن الظروف السياسية التي كتبت خلالها 
الح وروی عدم الظررف Maite‏ نار على سول مرف رة 
أن لا علاقة بين الدعاء الذي هو موقف روحي وبين المواقف السياسية التي 
تدل في ظاهرها على الصراع من أجل المواقع والأيدلوجيات السياسية. 

ومن البدء نقول إن مثل هذا التساؤل إذا كان ينسجم مع الأديان 
الأخرى. فإنه غريب عن منطق الإسلام الذي تلتحم فيه القضايا الروحية 
ا aie aa ay‏ ن تیه اتود 
الروحي وتمثيلا صادقا لهما. 

ولا يسع هذا الفصل أن يتحدث عن الصورة التي وصل إليها بنو أمية 
للسلطظة: فهذا مسلسل كرتن أصوله إلى خلافة عثمان بن عفان حيث كان 
لهم موقع قي الإدارة والجیوش. ثم كان أن تستموا السلطة بعد استشهاد 
الامام علي عليه السلام عام أربعين للهجرة ضمن ملابسات لا مجال 

والذي يهمنا الآن هو الاشارة إلى طبيعة السلطة الأموية. ومدی انسجام 
الأمة معها. أو صورة نظرتها لهذه السلطة. فالذي لا شك فيه أن الاحساس 
العام لدی الأمة هو أن بني أمية لم یجیئوا عن طریق استفتاء الأمة أو أخذ 
رأيها فيمن یحکمها. بل جاءوا عن طريق الخداع والقهر واستثمار الظروف. 

فبقيت العلاقة بينهم وبين الأمة علاقة ريب وسوء ظن, بل وعلاقة 
صراع سياسي ودموي عنیف. تمثل بظهور شتى الأحزاب السياسية: وقيام 
عدد كثير من الثورات ضدهم انتهت بسقوط دولتهم في فترة قصيرة. 

ويهمنا من فترات هذا الحكم فترة ما بعد استشهاد الإمام الحسين عليه 
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(a Lull‏ حيث تأجج الحقد على الحكم الأموي وعبر عن نفسه بثورات مثل 
قكوؤة:التوابين وثورة الدينة وشورة المختار الثقفي» وثورة مطرف بن الغيرة. 
وثورة عبد الرحمن ين الأشعت . 

وکان رد الفعل الأموي قاسیا . زل ia‏ عن ذهنك ما فعلوا 
بالدينة وأهلها من مناکیر یقشعر لها الجلد. ویندی منها الجبین. دون أن 
يراعوا حرمة هه الدينة وقدسیتها بل بلغ حقدهم علی الاسلام أن رموا 
الكعبة المشرفة بالمتجنيق كما تتحدث كتب التاريخ . 

وكانت رقابتهم على الأمة صارمة. وكانوا يأخذون الرعية بالظن 
والتهمة. وكان ازهاق النفس الإنسانيةء وقتلها والتمثيل بها من أهون الأمور 
لدیهم. وليس غريبا عليك ما فعلوا بزيد بن علي بن الحسین. وما فعلوا 
بعيد الله د بن الزبير بعده. 

وبعد أن goal‏ على قتل الإمام الحسين عليه السلام وآله في فاجعة 
كريلاء كان خوفهم كبيرا من الأمة فكانت رقابتهم على الرموز السياسية 
بينة ليحولوا بينها وبين الاتصال بالأمة. وهذا ما حدث للومام زين 
العابدين: اذ لم يعد ممكنا له الاتصال. بالأمة اتصالاً عاضوا عن طرويق 
العمل السياسي, فلم يكن والحال هذه إلا الكلمة غير المباشرة والعمل 
غير المباشرء فكان اهتداء الإمام إلى أسلوب الدعاء البعيد عن المجابهة 
والعنف, وان كان في واقعه وآثاره أشد عنفا ومجابهة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الأمويين استأنسوا لعمل الإمام هذا لأنهم لم 
يدركوا أبعاده. وظنوا أن أسلوب الزاهدين الذين فقدوا الأمل في التغيير. 
وكان من عادتهم أن شجعوا الزهاد من مث عبد الله بن عمر والحسن 
البصري لأنهم لم يشجعوا الأمة على التحرك ضد الوضع النحرف. كما 
أنهم لا يملكون Laat rer‏ بإمكانهم تحريكه حين يريدون. 


وعلی الرغم من التنطية والترقب الذي لجأ إليه الإمام كان الأمويون 
یتوجسون من أي تحرك AS‏ والا بم نفسر استدعاء عبد اللك بن مروان 
للؤمام وحمله 5 بالسلاسل إلى الشام على ضعفه ومرضه؟ . 

والذي نريد تأكيده هنا أن الإمام لم ينعزل عن الأحداث بل كان يراقبها 
ویحاول أن يؤكرهبها Leite‏ الفرص الناسبة فحین استنجد به الحكه في 
قضية سك النقود وتنظيم الاقتصاد الاسلامي آسرع الامام بارسال ولده 
محمد الباقر إلى الشام لعالجة الحالة الطاركة. لأن الأمر كان یتعلق بهيبة 
الدولة الاسلامية آمام الدولة الرومانية النافسة . 

فحين یتعلق الامر بالاسلام فان الإمام یبادر إلى النصرة ویدعو الامة 
إلى حماية الاسلام والدفاع عنه حتی ولو كان الأمر في ظل الحکم الذي لم 
یلتزم بقواعد الاسلام. كما يراه الامام. فهذا دعاژه لأهل الثفور. وهم 
الجند الذین یداقعون عن حدود الدولة الاسلامية یشف عن صدق في 
التوجه وحرارة في الدعاء للمقاتلین, كما تلا حظ قي هذا القطع من الدعاء: 
(اللهم صل على محمد وآله. وحصن ثفور السلمین بمژتك. wily‏ حماتها 
قو كلك وأسبغ عطایاهم من چدیّك. اللهم صل على محمد وآله. وکتر 
عدتهم. pee‏ أسلحتهم, وأحرس حوزتهم .وامنع حومتهم. ay‏ 
جمعهم. ودبر آمرهم. وواتر بين میرهم. وتوحد بكفاية موّنهم. واعضدهم 
بالنصر. وأعنهم بالصبرء والطف لهم في الکر...) ". 

بل إنه ليدعو بالصدق amd‏ نميه إلى من يتولى رعاية شوون 
المقاتلين في عیالهم. ومن يمدهم بالمال والسلاح ومن يشكل خطا بقاعي 
خلفيا للمجاهدین» فیقول: (اللهم ومن خلف غازياً reper‏ في داره. أو 
تعهد خالفيه في غيبته. أو آعانه بطائفة 3 من ماله أو آمده بعتاد gl‏ شحده 


على جهاد او اتبعه في وجهه دعوة. او رعى له من ورائه حرمة. فأجر له 
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مثل أجره وزنا بوزن. ومثلا بمثّل. وعوضه من فعله Linge‏ حاضرا یتعجل به 
نفع ما قدم وسروز ما أتى به. إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما آجریت له من 
فضلك. وأعددت له من کرامتك...) . 

وق هذا اغراء. ى |غراء للأمة علی الجهاد آو تمکین الجاهدین برعاية 
شوون آهلیهم. والامام یفعل هذا على الرغم من أن الانتصارات العسكرية 
آنذاك كانت توظف لصالح تثبیت آرکان الحکم الظالم. ولکنها المسؤولية 
الشرعية والوقف الفكري والعاطفي التولد من هذه السژولية. 


الوقف السياسي: 

إن حجم التحرك للعامل في الحقل السياسي تملیه الظروف الحیطة 
والضفوط السلطة علیه. وهذا ما كان من الامام؛ إذ لم تسمح له الظروف 
بأكثر مما تحرك. فقد آدرك أن قبضة السلطة كانت قوية. كما ادرك ان 
الأمة سری في جسمها الانحراف ولم تكن مهيأة لجابهة الحکم بالاقدام 
على التضحية بالمال والنفس. فلابد من فترة من التربية, ولابد من جعل 
الأمة تجني حصاد رضوخها واستكانتها. لتتحرك بعد ذلك عن قناعة 
واحساس بحجم الظلم والاستيداك: 

یقول الامام (.. فنظرت ياالهي إلى ضعفي عن احتمال Calg all‏ 
وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته, ووحدتي في کثیر عدد من 
ناوآني..) من الدعاء التاسع والأربعين. 

حيث يتحدث الإمام عن قلة ناصریه ووحدته: وانصراف الأمة coll‏ 
شوون الدنياء وثقل التضحية وصعوبتها في نفوس آفرادها. ولا يكفي هذا 
الولاء العاطفي الذي لا يترجمه تحرك واعي وعمل جهادي. فلابد Ol)‏ 
تتحول هذه الأعداد العاطفية التي تحمل صفة الكم إلى أعداد واعية تحمل 


صفة الو خرصا بعد أن نشأت أجيال مائعة في ظل الانحراف, ولم يعد 
alii‏ الحركة الشيعية للسلطة محققا للهدف)". 

وف هدا الشنياق كريد أن تدقع وهما ساد Gal‏ كيو من اتان دة 
أن الإمام ألقى الحبل على الفارب وترك العباد إلى رب العباد دون أن 
بحدد مسژولیته أو يحرض الأمة ويجعلها أمام مسؤوليتها. وبتعبير آخر أن 
الامام تخلی عن العمل السياسي ورأی عدم جدواه. وهذا يعسي أنه تخلی 
عن دور القيادة والامامة والتوجیه. وترك الامة وحدها بين ظلم الحکام 
وظلم النفوس اليائسة الستسلمة. 

وهذا في ably‏ الأمر افراغ للاسلام من محتواه السياسي, وافراغ للحركة 
الشيعية من محتواها الثوري الرافض للظلم والانحراف منذ بدایاتها. 
فالتشیع اتجاه سياسي في ظل الاسلام یتبنی الحافظة على القيادة 
الشرعية لتمارس عملية التفییر والبناء (فلیس من المکن أن نتصور تنازل 
الأكبة عن نمتب السناتنى الا إذا تنازلوا عن التشیع للاسلام) ". 

وربما امتد هذا الفهم إلى أيام الناس هذه. حيث نسمع ببعض 
الاتجاهات التي تدعو إلى ترك العمل السياسي اقتداء بالإمام السجاد 
وغيرة من الأئمة عليهم السلام. وهذا فهم خاطى للعمل السياسي. وتفكير 
يهدف إلى التخلي عن حماية الإسلام والدفاع عنه. فلا أدري كيف يتقدم 
المسلم إلى الشهادة والوت في سبيل اللّه. إذا هو أحجم عن مرحلة أولى من 
مراحل الجهاد. وهي المرحلة الفكرية والسياسية. وهي Sal‏ ثمنا من تضحية 
بالدم والنفس؟ 

والذي أراه أنه اختلاف في درجات التحرك ونمط التحرك السياسي. 
وشن را a a‏ ونيد له حتى ليتحول إلى مبدأ مسالم للحكام عدلوا 
أو ظلموا. 


فالظروف التي رافقت استلام الإمام علي للسلطة جعلته يتحرك ولا 
پرفض استلام السلطة رفضا مطلقا. فهو القائل (أما والذي فلق الحبة. 
وبرأ اللسمة, ولولا حضور الحاضر. وقیام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ 
الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم. ولا سفب مظلوم. لالقیت حبلها 
على Lg le‏ ولسقیت آخرها بکأس أولهاء ولالفیتم دنیاکم هذه ازهد 
عندي من عفطة عنزل!) . 

فالامام عليه السلام یتحدث عن توفر الشرط الأساسي للتحرك العملي. 
وذلك بوجود الناصر, كما یتحدث عن الهدف من العمل السياسي نفسه. 
فلم يكن لذات العمل السياسي ولکن لتحقیق العدل ونصرة الظلوم؛ وهذا 
الهدف یجمل للحياة نفسها قيمة غير عادية, وبدون هذا الهدف تصبح 
الحياة ‏ كما قال الامام - آهون من عفطة عنز Lia‏ 

والإمام الحسين يتحرك بعد قراءته للخارطة السياسية بعد وفاة معاوية؛ 
وبعد أن أقيمت عليه الحجة بورود رسائل العراقيين واستعدادهم لرفض 
الحكم الأموي والتمهيد لقيام الحكم الشرعي بقيادته. وقد كانت الأمة في 
غير العراق متهيئة للانقضاض على الحكم الأموي أيضا بعد سماعها بتولي 
يزيد بن معاوية للخلافة. 

فكان أن تحرك. ولا يهمنا كيف كانت النتائج. فالهم أن التحرك كان 
على ضوء الظروف الموضوعية التي لم تكن تسمح بلحظة من الصمت أو 
المداراة. 

أما وإن الأمويين قمعوا الثورات بالقسوة والع نف. ومتلوا بالأجساد. 
وداسوا مقدسات الاْمة. وكانوا على استعداد تام للقيام بأفظع مما قاموا به 
حتى ولو آدی إلى التخلي عن الإسلام نفسه!!. ثم إن الامة الجم لسانها 
الرعب وعصب الخوف قلوبها بالشوك. فاستكانت ورضيت بالذل رغبة 


بالحياة. محرد الحياة. 

أما وان الأمر على هذه الحال, فماذا يراد من الإمام أن يقوم به وما 
هو حجم التحرك الذي يفترض ان يقدره؟! 

لقد عاد الإمام إلى ثوابت العقيدة الاسلامية, إلى فهم التوحيد الذي 
فقن الرس ل الله عليه وا فة مش رهام و م رميو برش 
أركانه ويقيم اسسه. عاد الإمام إلى هذه القاعدة لیذ کر الامة بالميثاق الذي 
عقدته مع بارئهاء ميثاق التوحید. الذي يقتضي أن تكون له تماره 
وانعكاساته في العمل. JS‏ ما للعمل من أبعاد في الحياة. ومن ضمنها البعد 
السياسي. 

كان يذكرها (بالواجبات) التي ينبفي أنت مؤديها إزاء خالقها ودين 
خالقها. وليس بالحقوق التي تجنيها وتستفيد بها من الإيمان. بمعنى أنه 
كان يضعها أمام ag gis‏ العطاء للإسلام والتضحية للاسلام؛ وليس 
الانتفاع الدنيوي نتيجة الانتماء للإسلام. وهذا ما تجسده رسالته الخالدة 
الموسومة ب(رسالة الحقوق) وهي تعني حقوق الدين والواجبات التي 
يفرضها الدین. وليس الأرباح التي يجنيها المسلم من الدين!! 

كان يذكر الأمة دائما بواجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر, فيقول: 
(التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر کنابذ کتاب alll‏ وراء ظهره. إلا 
أن يتقي تقاة قیل: وما تقاته5 قال: یخاف جبارا عنيدا أن یفرط عليه أو أن 
یطفی) " 

ونبذ کتاب allt‏ أمر عظیم. مما یجعل الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
ارا gis‏ أيضا!! إلا اناف خر Aue Lb‏ فعند ذلك ينحني للعاصفة 
ليدخر حياته لفرصة أخرى ومرحلة من الصراع وقول الحق مرة أخرى. 

أما موقف الإمام من الثورات التي حدثت ضد الأمويين في حياته فلا 
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اق إلا كونه موقفا ایجابیا. ولكنه لم يكن مُعلنا ا آمام الحکم 
الأموي. خاصة بعد تكرر تجارب الفشل في كثير من الثورات. وكأن الإمام 
يريد ليهيّ لراحل قادمة تكون فيها درجة النجاح أكبر وأضمن. 
بناءً على هذا لا أعتقد أن موقف الإمام من ثورة المختار الثقفي 

بالكوفة كان كا ولا أكاد أصدق هذا الخبر الذي يرويه ابن سعد قي 
الطبقات الكبرى [... انه كان ينهى عن القتال. oe Oly‏ من Jal‏ خراسان 
لقوء فشكوا إليه ما يلقون من ظلم ولاتهم فأمرهم بالصبر والكفء وقال: 
إني أقول كما قال عيسى عليه السلام: (إن تعذبهم. فإنهم عبادك. وإن 
تففر لهم. اکا eal‏ المزیز الحكية )) ++ 

هل يمكنك أن تتصور الإمام وهو الذي فهم الإسلام كما فهمه أبوه 
الحسين وجده علي وجده رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. هل يمكنك 
أن تتصور أن يصدر عن فهم للإسلام كفهم المسيحية في تلك المرحلة 
الخاصة من تاريخ الدعوة إلى الدين والتوحيد؟! إذ كانت مرحلة تذكير 
ووعظ فقط. ولم تكن مرحلة جهاد وحمل للسلاح بوجه الظلم. 

ثم إن دلالة الاستشهاد في الآية جاء على غير وجهه الطبيعي, لان منطق 
الآية يدل على الوقف في يوم القيامة حيث یمذب الله الکافرین أو يغفر 
لهم. أما وأن الحكام مسلمون وأن الرعية مسلمة؛ فكيف يدعو الامام هذه 
الرعية إلى السكوت عن ظلم ولاتها وجورهم؟! 

إن أقل ما يمكن أن يصدر من الإمام هو السكوت أو قول كلمة محرضة 
بطريقة ثورية. آما وأن يوطي أعناق الأمة للرضا بالظلم. اللهم فلا!! هذا 
مالم تعودنا عليه مدرسة آل البیت. وانما سمعناه من الدارس التي 
أنشأها الحکم الأموي نفسه. من المرجئة الذين یسکتون عن مظالم 
الأمویین. بل ويدعون الناس إلى الرضا بهذه المظالم على أن هذا الأمر قدر 


مقدور. ولا راد لحكم alll‏ وقضائه الذي جاء بهؤلاء الظالمين لحكم الأمة!! 


الظلم والظالمون: 

للظلم في الإسلام مفهوم عام يتسع لكل تجاوز على حق من حقوق 
العبودية. وكل حق من حقوق الناس بل ومن الظلم ما يكون لنفس الإنسان 
ذاته. وهذا ما يرد في القرآن بالمعاني الثلاثة: الظلم بمعنى الكفرء والظلم 
الاجتماعي وظلم النفس. 

وقد اتخذ موضوع الظلم اال غا خاش وا ا ق 
تاريخ الإسلام حتى سمي المعتزلة والشيعة بأهل العدل لأنهم يقدمون العدل 
على التوحيد قي أصول الدين. 

ونظرا لاهتمام القرآن بالعدل الاجتماعي وحديثه الدائم عن الظلم 
والظالمين في التاریخ. فقد بلغ ذكره لمفردة الظلم ومشتقاته أكثر من مائة 
وان رة 

ونحن نقف في دراستنا لأدعية الصحيفة. ولوضوع الظلم فيهاء عند 
الظلم السياسي خاصة لأنه مرتبط أشد الارتباط بطابع هذا الفصل. 

نقرأ الأدعية فنجد الإمام عليه السلام يكثر من التعوذ من ظلم 
السلطان وجبروته. فيقول ea!)‏ صل على محمد وآله» واكفنا حد نوائب 
الومان: وس ماك الشيطان وهوارة Pear‏ نف Gch CRS‏ ويسالة فال أن 
يكون فتنة للظالمين من السلاطین. وهو يعبر عن دعاء المؤمنين في القرآن 
حيث يقولون: (ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا) ‏ , أي أن الكافرين 
والظال مين يفتتنون بهم. ويظنون أنهم على حق حين يتمكنون من 
الستضعفین ويقولون لو كان هؤلاء على حق لما أصيبوا. كما يفسر 
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ولهذا تری الامام یقول: ).5 gl‏ پتهضمنا الساطان...) ‏ آی آنا نکون 
ضعفاء موضع هضم وظلم من لدن السلطان. 

وکان عليه السلام. كثير الدعاء على الظالین الذین یجورون علیه. 
وینالون منه. فیقول: (يا من لا يخفى عليه آنباء التظلمین. ويا من لا 
یحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدین ويا من قربت نصرته من 
المظلومين. ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي. ما نالني من 
فاون بن فان مسا توت oor‏ مني مها حجرت عا زیت را 
نعمتك odie‏ واغترارا SS‏ وآله. وخذ 
ظالير وعدوي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك, واجعل له شغلا فيما یلیه. 
وعجزا عما یناویه...)" 

eit‏ أن هذا Ea‏ آتری هذا الظالم 
يكون غير عيد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك أو غيرهما من 
الحكام والولاة الجائرين؟ انْ لهجة الدعاء وحدته وصدقه البادي ليظهر أن 
الامام مضيق عليه محاط بظلم. ومما يؤكد هذا قول الإمام في الدعاء 
نفسه (. . وأعذني من شر کل من نصب لرسولك وأهل بيته حربا من الجن 
والإنس!!) وقد علمنا موقف الحكم الأموي الجاهلي من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومن آله وصحبه السائرين على منهجه من أمثال أبي 
3 وحجر بن عدي بن حاتم الطائي. ورشيد الهجري رضوان اللّه عليهم. 

وق أدعية الامام شكر كثير لله على رد كيد الأعداء والظالین. وانظر 
معي لتكون فكرة عن طبيعة هؤلاء الأعداء. هل هم من الأعداء الذين 
نختلف معهم خلافا عاديا حول شان من شؤون الحياة. أم هم أعداء مبداً 
وعقید ۱۹2 وهل هم مقتصدون في ظلمهم وعداوتهم. آم أم بالغون حد الإسراف 
والطفیان في ظلمهم. بحیث لا يرعون لله ذمة ولا Wage‏ 
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يقول ped‏ شاكرا )- sal lt‏ عير و انتضى علي سيف عداو وشحذ 
لي ظبة مدیته. وأرهف لي شبا حده. وداف لي قواتل سمومه. وسدد نحوي 
صوائب سهامه. ولم تنم عني عين حراسته. وأضمر أن يسومني الکروه. 
ويجرعني زُعاف مرارته.... وأرصد لي بالبلاء فيما م8 آعمل فيه فكري. 
فابتدأتني بنصرك؛ وشددت أزري liga,‏ ثم أفللت حده؛ 0 وصیرته من بعد 
توت ی وحده؛ وأعليت كعبي علیه, وجعلت ما م دده ne‏ علیه. 
فرددته لم Cady‏ غیظه. ولم يسكن ais‏ وقد ae‏ على شنواه, وأدبر 
Gigs‏ قد أخلفت سراياه. 

وكم سو يل بای بكائدة ونصب لي شرك مصائده. ووکل بي تفقد 
زعایقه : واضبا إلى اضباء ll‏ او 

آتری یکون هذا الذي له من الکائد ما لا یقوی عليه الامام. وله من 
البغي ما لا قبل للامام به؟ آیکون هذا غير الخلفاء الأمویین وولاتهم Sis‏ 
مروان بن الحکم. وهشام بن إسماعيل؟! الذي أشرنا إلى قصته مع 
الإمام؟! 

ثم من هذا الذي يملك العيون والمراقبين وينصب الإشراك حول الإمام 
ويترصده كما يترصد الأسد لفريسته كي ينقض عليها بشراهة وقسوة؟ من 
يكون هذا غير الحاقدين على ال الرسول وعترته الطاهرة؟! 

وبعد هذا الذي رأيناه من دعاء الإمام على الأعداء والظالمين نقرأ لهجة 
اخری عند الإمام في ادعيته لا تفسجم ‏ في الظاهر ‏ وروح الادعية السابقة 
التي كان الإمام يسأل الله فيها أن يمحق الظال مين ويأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. ويمكنه منهم. ويشفي غيظه وغليله. في هذا النوع الجديد من 
الأدعية نرى رحمة ورأفة ودعاء لمن ظلمه بالمغفرة. انظر إلى هذا الدعاء: 
Lally)‏ عبد تان مني ما حظرت علیه, وانتوك مني ما حجزت عليه فمضی 


لظلامتي ميتا ؛ أو حصات لي قبله ٠ Ua‏ فاغفر لي ما ألم به مني. واعف له 
Lee‏ آدبر به عني. ولا 4am‏ على ما ارتكب ف ولا تكشفه عما اكتسب بي. 
واجعل ما سمحت به من العفو عنهم. وتبرعت به من الصدقة علیهم. 
أزكى صدقات التصدقین. وعوضني من عفوي عنهم عفوك...)" 

فكيف نفسر هذا الوقف التناقض في ظاهره؟ إذ نجد حرارة في الدعاء 
على الظالمين هناك. وحرارة ‏ كذلك ‏ في الدعاء للظالمين وطلب المغفرة 
والرحمة لهم. والتبرع بالعفو عنهم رغبة في ثواب الله ورضوانه وعفوه. في 
موضع 51 19 

ولازالة هذا اللبس الظاهر لابد أن نفرق بين ظلمين؛ الظلم الأول يصدر 
من أخ لك يتجاوز عليك في غيبة أو حقوق مالية. أو يتجاهل قدرك أو يتكبر 
عليك إلى غير ذلك من التجاوزات التي تحدث بين الأفراد. وهذا أمر 
كائن في المجتمع الاسلامي, لأن الناس في هذا الجتمع ليسوا ملائكة بل 
بشرا من لحم ودم. يخطى بعضهم ويصيب الآخر. ولكن باب التوبة مفتوح 
وباب العفو مفتوح. والكمال المطلق لله وحده. والا ما كان هناك ثواب 
لتائب, ولا كان هناك ثواب لتسامح في حقه. ومتجاوز عن سيئات أخيه. 

ويبدو أن هذا النوع من الظلم هو الذي يتجاوز عنه الامام. فيدعو لمن 
ظلمه بالرشد والانابة, ويجعل ذلك وسيلة لرحمة اللّه وثوابه. 

أما النوع en‏ الظلم. فهو الظلم السياسي» حيث يمارس الحاكم 
أو الوالي الظالم شتى صنوف القهر والاستبداد بحق الأفراد والجماعات, 
ويحتكر مال الأمة ويجعله دولة بين أقاربه وأنصاره وجلادیه. كما فعل 
الأمويون بخصومهم من أهل البيت والمسلمين عامة ممن وقف قي وجه 
ظلمهم. حيث استباحوا الدينة. وهدموا الكعبة وقتلوا خيرة الصحابة ثم 
تجرأوا على قتل الإمام الحسين عليه السلام سبط الرسول وقرة عينه. 


۱:۸ 


هذا النوع من الظالمين هو الذي يطلب الامام من الله النصرة في د 
والوقوف قي وجهه. ويرجو من اللّه أن يفل حده» ويكسر شوكته؛ ویرد كيده 
إلى نحره, لأنه ظلم جماعي, وظلم لمبدأ وعقيدة يريد أن يطمسها بقتل 
رموزها وممثليها الحقيقيين لیخلو له الجو. فلن يبقى الا أهل الدنيا الذين 
يسارعون إلى طاعة السلطان الظالم رغبة في المطامع أو رغبة في السلامة. 

ولا أظن أن الحكام الظالمين. أمثال يزيد بن معاوية أو الحجاج بن 
یوسف. أو هشام بن عبد الملك من النوع الذين لا يعرفون ما يفعلونء ولا 
من النوع الذين يرغبون في التوبة والكف عن أذاهم للناس وللعقيدة. حتى 
يدعو لهم الإمام بالمغفرة والرحمة. 

هذا هو الفارق بين النوعين من الظلم والنوعين من الظالین. النوع 
الأول الذي يأتي الذنب ويتوب عنه أو يتوقع أنه يرغب في التوية. وهو ذنب 
فردي مرتبط بطبيعة النفس الإنسانية الأمارة بالسوء التي تأتي باللمم من 
الفواحش. والنوع الثاني الذي يقترف الجرائم والكبائر ويصادر حقوق dal‏ 
ويقتل عقيدة أمة. ويقتل ورثة | Bs Wey‏ من الأكمة والعلماء. ویتطاول گنها 
على اللّه. 

وبسبب من هذا الفرق كان الإمام يدعو للنوع الأول بالمغفرة والتوبة, 
ويدعو على النوع الثاني بالتبار والهلاك. 
(والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)'' حيث يرى أن دلالة السياق 
توحي بالشناء والمدح لهؤلاء المؤمنين الذين يقتصون من ظلمتهم. BOY‏ 
القصاص اشعارا بمزة الومن وکرامته. وتأدیبا للظالین حتی لا يحرؤوا 
على ظلم آخر"". ویمکن النظر في هذه الدلالة إلى قوله تعالی في سورة 
الشعراء snares)‏ وذكروا الله كثيراء وانتصروا من بعد ما ظلموا) "۰۳ و 


۱:۹ 


الحديث النبوي الشريف: «من دعا على ظالم فقد انتصر»". 
وبهذا GLa‏ الإمام زین العابدين حين يدعو على الظالم الذي يجوز في . 
ظلمه. ويتعدى ظلم الإمام نفسه إلى ظلم الأمة وعقيدتهاء فإنه يتجاوب 
والتوجيه القرآني والنبوي ويسير في خطهما. 
وهذا موقف إيجابي من الظلم يأتي بالدرجة الثانية بعد مُجابهة الظلم 
والأخذ على يده بالقوة. فليس أقل من اللسان حين تعجز اليد عن القاومة. 
وليس أقل من القلب حين يعجز حتى اللسان عن النطق!! 


معاونة الظللمين: 

ونجد قي آدعية الصحيفة استعاذة وبراءة من الظالمينء ا إلى عدم 
معاونتهم ومظاهرتهم. لأن في هذا تأییدا لأعمالهم علنا أو ضمنا. وهذا 
منهج إسلامي يهدف إلى تربية الأمة على نبذ الظلم وبناء المجتمع العادل 
الذي ينشده الإسلام. وهذا ما نطق به القرآن (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار) *. والركون الیل اليسير من مصاحبتهم ومجالستهم 
وزيارتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم. . . وإذا كان وعيد الله بالنار 
لهؤلاء الراکنین لهم. فکیف بالنار التي توعد أيه" SAU‏ أنفسهم؟! . 

ولهذا تسمع الامام السجاد يدعو (ولا تجعلني للظالین ظهیرا) "۰ ويبرأ 
إلى الله من أن يعضد ظالما أو يعينه على عمله بقول أو عمل. حيث يستعيذ 
الإمام من سيئات الأخلاق ومذمومات الأمعال: Samay‏ 5-57 الظالمين 
منهاء فيقول (... أو أن نعضد uk‏ 

وهناك طائفة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تنكر على المؤمنين 
أن يوالوا الظالمين أو یمینوهم. فقد مرت علينا آية (الرکون) للظالمين. 
وتجد مثل هذا في سورة المجادلة في الآية الأولی. وقي سورة الممتحنة في 


الآيةالأخيرة وفي غيرهما من آيات الكتاب الحكيم. وقي الحديث الشريف 
جاء dtgh‏ صلی alll‏ علیه وآله وسلم: «فلا تعینوهم علی ظلمهم»!۳, وقوله 
«من آعان قومه على ظلم. فهو کالبعیر التردي ینزع بذنبه» . 

وجاء النگیر شدیدا علی السلماء والفقهاء الدارین للسلطان الظالم 
الراضين بفعله. فعن أبي عبد الله عليه السلام. قال. قال رسول اا 
الله عليه alegre Ny‏ ا ابتار ر ماك ويدوا انیا فین 
يارسول اللّه al ie‏ عليه وآله Gals‏ وما دخولهم في الدنياء قال: اتباع 
السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم» . 

وقي وصية الامام علي عليه السلام لكميل بن زياد قوله: «ياكميل. لا 
تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم. وإياك أن تعظمهم. 
وأن تشهد مجالسهم بما يسخط الله عليك وان اضطررت إلى حضورهم 
قداوم ذكر اللّه. والتوكل علیه. واستعن بالله من شرورهم. وأطرق عنهم. 
وأنكر بقلبك فعلهم. ...۲۱ 

والإمام زين العابدين يرسل موعظة بليغة لمحمد بن مسلم saul‏ حين 
عرف بتردده على الحكام الأمويين. ولا أعتقد أن الزهري قد استمر في 
الاتصال بالحكام بعدها. يقول الإمام للزهري: «... فانظر أي رجل تكون 
دا إذا وقفت بين يدي الله. فسألك عن نعمه عليك. كين رعا وعن 
ت فاك فرت ا gules‏ ا ر 
منك بالتقصير. هيهات هيهات ليس كذلك. أخذ على العلماء في كتابه إذ 
قال راستتنة ای ولا عو زاخلم آن ای ما کت واخ ا 
احتملت أن آنست وحشة الظالم. وسهلت له طريق الفي بدنوك منه حين 
دنوت. واجابتك له حين دعیت. فما أخوضني أن تبوء بإثمك غدا مع الخونة. 
وأن تسأل Le‏ آخذت باعانتك على ظلم الظلمة. 


أو لیس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطباً آداروا بك رحی مظالهم. 
وجسرا یمبرون whale‏ الو بلایاهم. Laing‏ الی ضلالتهم. داعیا إلى غیهم. 
سالکا سبیلهم يدخلون بك الشك على العلماء. ویقتادون بك قلوب الجهال 
الیهم. 

فلم يبلغ آخص وزرائهم ولا آقوی آعوانهم إلى دون ما بلغت من اصلاح 
فسادهم. واختلاف الخاصة والعامة إليهم. فما “al‏ ما أعطوك في قدر ما 
أخذوا منك؟! وما أيسر ما عمروا لك! فكيف ما خربوا لك؟! 

فانظر لنفسك. فإنه لا ينظر لها غيرك» وحاسبها حساب رجل مسؤول» 
ry‏ 

وقد أثبتنا هذه المقاطع من الوصية لأهميتها وحرارة لهجتها واخلاص 
النية والنصيحة فيهاء وبيان مخاطر الاتصال بالحكام الظالمين على الأمة 
وعلى الفرد نفسه قي الدنيا والآخرة. 

فالامام يحذر الزهري من الطريق الذي سلکه, وهو طريق يخالف 
المنهج الذي دعا إليه القرآن. حيث دعاهم إلى بيان أحكام الله ومضامين 
کتب الله التي تنهى عن الظلم وتكثر من الوعيد للظالمين. ويقول له إنه لم 
با الا القليل الزائل منهم. > في حين أنهم أخذوا الكثير منه. لقد اشتروا 
رة وغو تفه MAN‏ 

شم إن الامام يقول للزهري إن الخدمة التي قدمتها للحکام الظالین 
برفقتهم ومجالستهم. كانت كبيرة لم یستطع حتی الوزراء والأعوان أن 
يقدموها ag)‏ وهذه الخدمة هي ترويض الناس وتحسين الصمت والسكوت 
على باطل الحکام, لأن أغلب الناس يثقون بالعلماء؛ فإذا ما رأوهم مع 
الحكام حسبوا أن الحكام أهل صلاح وتقوى؛ فلو لم يكونوا كذلك لما سار 
معهم العلماء» ولا تعاونوا معهم. 


انظر أية جريمة هذه التي قدم عليها العلماء بتحسين وجه الظلم وجعله 
سائفا مقبولا لدى الناس!! 


الموقف من المظلومين: 

والوجه السياسي الآخر من الحديث عن الظلم والظالمين في الصحيفة 
السجادية. حديث الإمام عن المظلومين ووجوب نصرتهم وموالاتهم والدعاء 
لهم. وكذلك كان الامام یفعل بعد قضح جرائم الظالمين. وتشديد النكير 

والإمام یستعین بالله من أن يخذل المظلومين أو يتوانى عن نصرتهم. 
فمي سياق الاستعاذة من مذمومات الأفعال. يقول: «... وان نخدل 
موقا oe‏ 

والإمام علي بن الحسين يستجيب في هذا للتوجيه القرآني والنبوي. فعن 
ات ام بن عازب قال: Li pal‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم پسیع: 
آمرنا بعيادة gay tl‏ واتباع الجنائز واجابة الداعي, وافشاء السلام. 
وتشمیت العاطس: وابرار القسم. ونصرة المظلوم» . 

وفي کتب الأسانید آبواب مثل «باب الانتصار من الظالم. و( باب نصرة 
الظلوم) وفیها آحادیث كثيرة عن ضرورة مواجهة الظالم. ووجوب نصرة 
الظلوم. ولیس من همنا في هذا القطع أن نستطرد في الحدیث عن هذه 
القضية. بل حسبنا أن نشير إلى أن الامام في الوقت الذي يدعو إلى مقاومة 
الظالم. يدعو كذلك إلى نصرة الظلومین والضعفاء واطلهوفین. ۰۰ 

واللاحظ أن لدی الامام حساسية خاصة من الظلم والظالین, فتراه 
يدعو لنفسه أن لا يَظلم ولا یظلم. ولا يعتدي ولا يعتدى عليه فیقول: «اللهم 
فكما کرهت لي أن آظلم. فقني من أن Me tl‏ وهذا فيض من 


التوجيه النبوي الداعي «... وأعوذ بك أن أظلم أو أعتديء أو یعتدی علي» 

". فالمدرسة واحدة والمربي واحد والمؤدب واحد. 

فالسياسي من وجهة نظر الإسلام ليس شيطانا (میکافیلیا) يظهر 
الو نان سر ا مو ور spell‏ سا كما : رخ 
لدیه الفاية تبرر الوسيلة. السياسي السلم کالمالم الرباني في الخشية من 
الله ومعرفة حقوقه والحدب على مصالح الناس والتواضع لهم. وللإمام 
توجيه خاص في (رسالة الحقوق) عن حق الرعية على الحاکم. كيف 
یسوسهم وکیف يدفع غائلة الظلم والعسف Magic‏ 


الولاية: 

وتعكس الصحيفة نظرية أهل البيت السياسية بشكل واضح خاصة في 
دعاء يوم عرفة وهو أطول دعاء في الصحيفة على الإطلاق. وكأن الإمام 

; 

كان يراعي الجانب النفسي في ذلك الدعاء حيث يكون الحاج في ذلك اليوم 
فد جبل الرخمة من أقرب الناس إلى اللّه. ويكون مستعدا لسماع الدعاء 
خالي القلب من كل هم دنيوي وقد ادخر الامام له قضية الامامة. وهي 
حقيقة كبرى في الاسلام. , ليوحي له gl‏ الإسلام لا تنفصم عنده العبادات 
عن العاملات. ولا قضايا الروح عن قضايا الحياة, فاختار له هذه 
goles Bail Sle‏ لیفرن فين eae‏ العالي بالخبوت aU‏ 
والتبتل dull‏ في يوم عرفة. والاحساس العالي بشؤون الحياة السياسية حيث 
تكون الإمامة والقيادة سلا إلى تعبيد الناس لله وحده» والسير بهم إلى 
سعادتهم الدنيوية والأخروية. 

وأريد أن أثبت لك الفقرة التي تتعلق بالجانب السياسي من دعاء عرفة 
الطویل: «رب صل علی محمد وآله.۰. وصل علی أطایب أمل بیته الذین 


اخترتهم لأمرك؛ وجعلتهم خزنة tele‏ وحفظة igs‏ وخلفاءك في 
أرضك» وحججك على عبادك. وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا 
وجعلتهم الوسيلة إليك» والمسلك إلى جنتك. 

اللهم ۳۹ أيدت دينك قي کل آوان بامام أقمته olin Lele‏ ومنارا ق 
بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. وجعلته الذريعة إلى رضوانك. 
وافترضت طاعته. وحذرت معصیته, وأمرت بامتثال آوامره, والانتهاء عن 
aig’‏ وألا يتقدمه متقدم. ولا یتأخر die‏ متأخر. فهو عصمة اللائذین. 
وکهف المؤمنين» وعروة التمکین. وبهاء العالین. 

اللهم فأوزع لوليك شکر ما آنعمت به علیه. وأوزعنا مثله فيه وآته من 
لدنك سلطانا نصیرا. وافتح له فتحا يسيراء وأعنه برکنك الأغز واشدد 
انقوف ANE AS SE‏ زا خی ریز رامع E‏ تست 
وامدده بجندك الأغلب» وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك. 
- صلواتك اللهم عليه وآله ‏ وأحي به ما آماته الظالون من معالم دينك. 
aly‏ به صدأ الجور عن طریقتك. وابن به الضراء من سبیلك. وآزل به 
الناكبين عن صراطك, وامحق به بغاة قصدك ee‏ وألن جانبه لأوليائك. 
acti‏ يده على أعدائك. واجعلنا له سامعين مطیعین, وض رضاه ساعين, 
وإلى نصرته والمدافعين عنه مکنفین. واليك والی رسولك متقربين. 

اللهم وصل على آوليائهم العترفین بمقامهم. التبعین منهجهم. القتفین 
آثارهم. التمسکین بعروتهم. الستمسکین بولايتهم. المؤتمين بامامتهم. 
السلمین لأمرهم الجتهدین في طاعتهم. النتظرین آیامهم. المادين إليهم 
أعينهم»"". ۱ 

وهذه المقاطع من دعاء صركة ككينا SEL‏ الأخرى التي 
تعرضت لقضية الولاية والإمامة عدا دعاء يوم الأضحی, وهو يوم عام 


لاجتماع المسلمين ليتأملوا وهم في لحظات عيدهم شؤون الأمة الکبری, فلا 
يكون فرحهم الحقيقي إلا بتمكين شرع alll‏ في واقع حياتهم. 

ونود أن نشير إلى القضايا التي عرضها الامام في دعاء عرفة مما له 
مسيس صلة بالجانب السياسي في الدعاء. 

أولا: : يوضح الإمام منزلة أهل البيت ووظيفتهم في حماية شرع الله بعد 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, فهم خزنة علم الله وحفظة دينه. 
وخلفاؤه في أرضه. 

ثانيا: بیان ضرورة الإمامة في الارض, ودعوة الأمة إلى طاعة الإمام 
والسير معه لتحقيق العبودية لله من خلال إقامة حدود AU‏ 

ثالقا: الدعاء للائمة من أهل البیت. وللحاضر منهم آنذاك بالنصر 
والتأیید, والقلبة على الجاكريق عن القضن: الظاكين للعيات 

5-8 الدعاء للساثرین على منهجهم إلى یوم الدین. والعترفین‎ : a, 
والمنتظرين دولتهم التي تنصر المظلوم وتعيد المعالم التي درست من الدين.‎ 

هذه امور dary!‏ من دعاء عرفة السياسي» بقي ان نشير إلى البراءة من 
آمدائهم «اللهم المن آعداءهم من الأولين والأحرين؛ ومن رضي افا 
وأشیاعهم وأتباعهم»" وهذا من دعاء یوم الأضحی. 

كما نشير إلى حديث الامام عن مظلومية آهل البیت وسرقة حقهم 
وظلمهم ومطاردة أنصارهم حتی غلب علیهم وعلی محبیهم الخضوف 
ay‏ وهذا ما نشهده في دعاء یوم الأضحی آیضا: ال وهذا القام 
لخلفائك» وأصفيائك. ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي 
اختصصتهم بهاء قد ابتزوها وأنت القدر لذلك. لا یغالب اهرك ولا يتجاوز 
الحتوم من تدبیرك. كيف hy GL‏ شئت» ولا أنت أعلم به. غير متهم 
على خلقك. ولا لإرادتك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين 


مبتزين يرون Sa nine‏ وکتابك sige‏ وفرائضك محرفة عن جهات 
اا Paces eta‏ 

والامام یفوض الأمر إلى alll‏ فما حدث كان بعلمه وبعينه؛ وهو وحده 
المنتصر لهم الممكن لهم دينهم الذي ارتضىء الذاب عن دينه بهم المبين 
عن dsc‏ في الأرض بقيام دولتهم النقذ لاتباعهم بجعل يدهم العليا ويد 
الظالمين والكافرين هي السفلى بإذنه. 

وقي سياق الدعاءين إشارة إلى أن يدعو كل واحدمنا - نحن الأنصار 
والاتباع - بأن يكون لنا حظ من النصرة بالقلب والكلمة والدم والمال 
والوقت, GY‏ الأمر أمر الله وأمر شریعته. وليس أمر أشخاص يقدسون أو 
أمر مذهب معين يراد إشاعة طريقته دون غيره. فمن كانت نيته cal‏ 
وجهاده all‏ فهو لله وقي عين الله. ومن كانت نيته للدنيا ومطامع الدنياء 
فهو وما نوی. .. 

وقي آخر هذه الفقرة نود أن نعرض إلى التناقض والاضطراب الذي بدا 
في روايات ابن سعد في الطبقات الكبرى فهو يصور الإمام علي بن الحسین. 
مسالا Lele‏ لا یأسر هان موكلا الأمر altho‏ دون تمرف سياسي :نايدا 
لأي تمرد على الظالم. بل موالیا لآل مروان "۰ ولکنه في آخر الروایات يروي 
ما tok‏ 

«... إن شيخا تال علي بن حسین: کیف أصبحت: أصلحك اللّه؟ فقال: 
iis ees nets‏ المصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا. فأما إذا لم 
تدر أو تعلم فسأخبرك أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل 
فرعون. إذ كانوا یذبحون أبناءهم ويستحيون نساء‌هم. وأصبح شيخنا 
وسیدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه أو سبه على المنابر.... إن لنا آهل البيت 
ا ع فويس أن متكي على یه اليه فسات از (placa‏ 


يأخذون e‏ ولا يعرفون دنا Lan‏ فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف 
أصبحنا!! قال: فظننت أنه أراد أن يسمع من في البيتال."' 

وهنه الرواية تصور لنا الامام رجلا موتورا ا من حقه وحق أهل 
بیته. يريد أن یوصل صوته إلى «من في البيت» يريد أن تسمعه الإمةء 
فتعرف الظلم الذي حاق بآل محمد بحيث أصبح يسب رأسهم على المنابر 
في الزمن الأموي الأسود. وكان ذلك لمدة خمسين سنة حتى دالت دولتهم, 
وذهب ريحهم. 1 

وليس الأمر غريبا من ابن سعد. ولكن الغريب أن يتصور بعضنا أن 
الإمام تخلى عن رسالته القيادية وأنه ترك الأيام تجري بمقاديرها دون أن 
5-6 ساكنا أو يوحي بثورة أو انتفاضة. والأمر تبدو غرابته علينا لأننا 
عرفنا منهج أهل البيت في حراسة دين الله والدعوة إلى تحكيمه في 
الأرضء واعتبار ذلك اا شرعیا في الأعناق, لأننا مسؤولون عنه يوم 
الأشهاد ۳ حسب طاقته وكفاءته وموقعه السياسي والعسكري والاجتماعي 
والمالي والفكري, ولكن المحصلة تصب في التمهيد لقيام شرع الله في أرضه 
وبين عباده. 

ننتهي من هذا كله إلى القول بأن الخطاب الروحي المتمثل بالأدعية 
التسجادية قار beast, gat‏ ایس ولگ ا ای عرق 
الظروف الضاغطة آنذاك. فالأسلوب هو الذي تغير ولم یتفیر الهدف» ولم 
يسكت عن «Gall‏ ولم ینس الحق.. 

والی الله يصعد الكلم الطيبء وعليه قصد السبیل. 


الهوامش '' - المتحنة, ۵. 


' - ينظر الفصل الأول من البحث. *' - الکشاف. ج۲. ص AL‏ 
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للمسعودي. Te‏ ص۰1۹ ۷۱. ۳ - ۵۱/۱ 
" - حلية الأولياء. ج۰۳ ۰۱۳۵ وکرامات ۳ - ۷ / ۰۱۹۵ 
الأولياء. ج۲. ص۰۱۵ ومثير انتضى السيف: an is‏ المدية: 
الأحزان. ص777. is‏ السكين. الشبا: مفرد شباة. 
' - مقدمة الشهيد الضدر الصحيفة؛ وهي نهاية الشيء. أي es‏ 
طبعة دار الأضواء. ص (ك). الزعاق: الماء الر: لا يطاق. عض 
At / 507-*‏ والمير: الامداد في العتاد على شواه: يئس عن تحقيق مراميه 
والغذاء. ومقاصده. أضبأ: لصق بالأرض؛ 
` - نفسه. واستتر ليختل فريسته. 
" - الأئمة الاثنا عشرء عادل الأديب. ۰۱۲۸/۳۹ 
ص Mages AEN‏ 
Moye iter” apts Mee Seiad‏ 
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'' - حلية الأولياء. Ne‏ ص ۰۱۸۰ حدیث آخر «واجمل ثأرنا على من 
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۳ 
- ۸ / ۳۹. واه الیتخاری) Ais‏ 


'' - رواه ابن ماجة. St PMS‏ 
'' - رواه الترمذى VA‏ وأحمد ۲ / ۹۵. " - أخرجه أحمد والحاكم. وينظر 
7 - أصول الکافی, Ve‏ ص41. آحیاء علوم الدین. للفزالي, Ve‏ 
'' - تحف العقول عن آل الرسول. ص ص۰۲۱ 

vy‏ " - تنظر (رسالة الحقوق) في تحف 
'' - نفسه. ص‌۱۹۸. والزمخشري يروي «lea‏ هن AAA‏ 

جانبا طویلا من الوعظة والرسالة ۰۱۷۰/۷۳ VE‏ 

دون أن ينسبها للإمام على بن ۱۹۰/۱۸ 

الحسین عليه السلام: قال: «ولما -۸/ VAN‏ 

خالط الڙهري السلاطين. كتب له '' - الطبقات الكبرى. ج۵. ص۲۱۵. 

آخ في الدين. ..» ج۲؛ Wage‏ '' - المصدر السابق؛ Oe‏ ص۲۱۹. 
ks‏ 
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الصحيفة السجادية والنفس الأنسانية 


ليس من شك في أن الصفحات السابقة فيها ما يمكن أن يعطينا صورة 
واضحة عن شخصية الإمام ونفسيته. ولكننا نريد في هذا الفصل أن نزيد 
هذا الوضوح وضوحا بالحدیث عن عاطفة الامام واحساسه. فلقد قيل هي 
الدراسات النقدية والأدبية. بأن العاطفة آوسع مجالا لتوضیح ملامح 
اة 

فالأثر الأدبي صورة معبرة عن شخصية صاحبه وهمومه النفسية. وليس 
من الأدب في شيء ذلك الأثر الذي تبحث فيه عن شخصية صاحبه, فلا 
تجد لها أثرا ولا عليه ارهد jase‏ الاب او RES‏ زا سرت 

بالإضافة إلى هذا سوف نقف عند أمرين آخرین, هما تمثيل الصحيفة 
للنفس الإنسانية عدون Pac‏ العاطفي قي نفوسنا. 


تمثيل الصحيفة لشخصية الإمام ونفسيته: 

الشخصية التي صورتها الصفحات السابقة شخصية إنسانية بلحمها 
ونيا راسك RN thd‏ ولعدها شكضيية مقر وه palin‏ 
تشبه الأعم الأغلب من الناس في عصره. بل وفي كل عصر. وهذا خلاصة 
للأفكار والمثل التي تؤمن بها الشخضية ,وضلا عن أثر المحيط الاجتماعي 
والسياسي وضغوطه. 

فالشخصية التي رسمناها شخصية صادقة مع نفسها. صادقة في 
التبعير عن حبها ومواجدها إزاء خالقها. فهي تقول مخاطبة بارئها: «اللهم 
إني أخلصت بانقطاعي إليك. وأقبلت بكلي عليك» . وهي نفسية راضية 
مطمئنة واثقة بوعد الله. وواثقة بالمنهج الذي تتعامل به مع اللّه. وتتعامل 
به مع الواقع: غهی :ترق آلا شرف ولا عزه الا بطاغة الله والتوكل عليه «. . . 
BL‏ الشریف من شرفته طاعتك. jy pally‏ من أعزته عبادتك. ..» . 

وهي شخصية يدل ظاهرها على باطنها. ومظهرها على مخبرهاء فلا 
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تناقض ولا ازدواجية. كما هو الحال في كثير من الشخصيات الانسانية. 
التناقض بين أقوالها وأفعالهاء والازدواجية في الإيمان بالقيم. ومخالفتها 
بالسلوك!! 

انظر إلى هذه الشخصية وهي تقبل على الوضوء. فقد روت كتب السيرة 
أن الأمام كان «إذا فرغ من وضوئه للصلاة. وصار بين وضوئه وصلاته 
أخذته رعدة ونفضة. فقيل له في ذلك. قال: ويحكم أتدرون إلى من آقوم. 
ومن آرید آن آنا Mga‏ 

فإذا كانت حالته في وضوئه كذلك» فکیف إذا وقف بين يدي ربه وخاطبه 
بکلامه. واستفرق في السجود إليه؟! 

وهي شخصية لا تحب الظهور بما تفعله في عبادتها أو إحسانها وتعاملها 
مع الناس, كما هو الحال قي غالب الناس. فالإمام يتصدق 00 وقول 
«إنَّ صدقة السر Gals‏ غضب الرب عزوجل» . وربما رماه بعض الناس 
بالبخل لأنهم لا يعلمون مقدار إنفاقه بالسر. قال ابن سعد في الطبقات 
الکبری: «کان علي بن حسین «Jes‏ فلما مات وجدوه يقوت مائة من أهل 
بيت بالمدينة في السرال " ۱ 

وكان يتعهد الأيتام: . ویحب صحبة المساكين, ويقول في دعائه: الهم 

حبب الي صحبة الساکین. وأعني على صحبتهم بحسن الصبر»" . ويدعو 

الله dive, ah‏ على العناية بالحرومین والحتاجین واللهوفین «... ومعاونة 
الضبفيف وافرالف اوتف , 

وملمح بارز من ملامح شخصية الامام هو الحزن وهو آثر من آثار ما 
رأى في فاجعة کربلاء. وقد lel‏ سلام الله عليه بنفسه عن ذلك الحزن 
البادي على وجهه والبكاء الذي كان لا يفارقه فقال: Yo‏ تلوموني فان 
نزب ققد ببيظا مر ولو شيك بحت Sahel‏ نوناد ولم يعلم أنه مات؛ 
وقد نظرت إلى أربعة عشر رجلا من أهل بيتي يقتلون في غداة واحدة, 
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أفترون حزنهم يذهب من في + وكان يقول: «فقد الأحبة غربة!!» . وما 
أدراك ما الأحبة الذين فقدهم الإمام. والده الحسين عليه السلام» وعمه 
العباس وأخوه علي الأكبر وأولاد عمومته وعشيرته رضوان الله عليهم فقد 
قتلوا ظلما ٠‏ وحرموا كتير اج الذي جعله الله مشاعا للناس مومنهم 
وکافرهم. ۰ بینما يحرم منه أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة!! 

وقد عاش الاقام یمن فاح کرادم که وتلاختن عات فليم بر 
ضاحکا. 

كان الحزن بسبب من هذا وبسیب آخر هو ذاك الانحراف الذي سارت 
فيه الامة بعد آن بدأه حکامها ورعاتها. وکان نتيجة ذلك أن آصبح الاسلام 
الحقيقي غريبا في دياره وبين اهله. واصبحت الحياة مفتوحة على 
مصراعيها لاهل الدنيا ومن سار في ركابهم.. 

على أن هذا الحزن لم يكن ذا طابع سلبي؛ بل هو حزن إيجابي يتولد 
منه ا في العبادة. والعمق في تفهم اسباب انحراف الامة, والعمل على 
انقاذ ما تبقى من آثار الإسلام. 

كان الإمام ينظر إلى الدنيا نظرة الإسلام فلا هو باللغمس فيهاء ولا 
هو بالذي يتركها وينعزل عن الحياة العامة للناس. كانت الدنيا عنده وسيلة 
لمرضاة اللّه وسبيلا للاخرة. فهو لا يطلبها لذاتها «... وما زويت عني من 
متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية. واجمل ما خولتني من 
اوا , وعجلت لي من متاعها بلفة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة 
إلى جنّتك. . 

ومادامت ae‏ وذريعة. فلا ينبغي لعاقل كنا cated‏ هذه الشحصنية أن 
يتفانى على حطامها الزائل. إذ لو كانت باقية لكان ذاك من بني آدم 
كلهم. 


ومن الأدلة الظاهرة على رغبته في الاختلاط بالناس والتفاعل معهم أنه 
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يدعو alll‏ أن يجعله La‏ بصحبة المؤمنين الأخيار. «وهب لي الأنس بك. 
وبأوليائك وأهل طاعتك» . ولكنه يرغب في أن لا يرى من الأشرار iia‏ 
وان كان في العزلة خير فهو البعد عن رؤية شرار الخلق «... وألبس قلبي 
الوخشة من شران لقت . ere‏ بتو سن الناس» 
ولهدف. ويبتعد عن نوع آخر منهم. لهدف أيضا. 

ومن مظاهر تفاعل هذه الشخصية الإسلامية بالمجتمع أنها كانت تتمتع 
بطیبات الحياة ولم تحرم على نفسها شيا أخله :الله وآباحه لعباده من دون 
!سراف وقد مر بنا أن الامام كان یخضب ویلبس فاخر الثیاب, ولم يكن 
يتخذ الصوف شمارا له كما فعل الصوفية فيما بعد. 

ومن دون هذا لا یمکن للامام أن یتعامل مع الناس ویوجههم ویقودهم 
إلى > aS‏ الحياة في الاسلام» ولو اتخذ غير هذه المظاهر لاعطى صورة 
قاتمة عن الإسلام. وفي هذا كله كان رسول alll‏ صلى all‏ عليه واله وسلم 
قدوة هذه الشخصية ومثلها الأعلى» إذ لم يكن في سیرته. لبس الصوف. أو 
Jail‏ عن الناس» أو حرم زينة الله التي أخرج لعباده. 
تمثيل الصحيفة للنفس الانسانية وعواطفها: 

إن التامل في أدعية الصحيفة يجدها مرآة لدو اوغا ها 
وبهذا تقترب هذه الأدعية من الأدب الإنساني wl oy‏ في صورة من 
صوره وقي وظيفة من وظائفه تصوير للنفس الإنسانية وما يعتريها من 
حالات وعواطف وهواجس وانفعالات. ومن الحق القول إن إبعاد أدب الدعاء 
في الإسلام عن الدراسات الأدبية وعن مناهج الدراسة الثانوية والجامعية 
يعد خسارة للادب لانه خسر نماذج صادقة فى تعبيرها عن النفس 
وحالاتها. 

آلیس في أدب الدعاء عاطفة المخلوق إزاء خالقه اعترافا نهكه النعمة 
واخباتا للمنعم الأعظم؟ ألم يقل الحدیث: «ما من قطرة أحب إلى ال - 
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: 0 
عزوجل ‏ من قطرة دموع قي سواد الليل مخافة من الله. لا يراد بها 
۶ ۱۵ 


غیره» ۰ 

فإذا صور لنا أدب الدعاء هذه اللحظات العالية الصدق الشفافة عن 
الروح. Lite‏ هذا أدب ديني وأبعدناه عن تذوقنا Cao‏ وظلت نماد Lin‏ 
العلیا Lady‏ نبك من ذکری حبيب ومنزل». ولا غض من فن الفزل وصلته 
بالنفس الانسانية. ولکن الحیف في أن نظل مع أجواء العواطف إزاء المرأة 
ونبعد صورا للعواطف الانسانية آخری. وهي لا تقل روعة وصدقا إن لم 
تتفوق على العاطفة ازاء المرأة. 

وقد لاحظنا فى أدعية الصحيفة صورا من عواطف الحمد والشكر والثناء 
والرضا والحزن والاعتراف واللجاً والتوبة. کما لاحظنا صورا من العواطف 
في الدعاء للوالدین والولد والجیران والأرحام وللمؤمنين. 

ولنا في القرآن fie‏ آعلی فى توجیه العواطف وتعلیم البشر كيف یدعون. 
فلن یدعون. قال الله تعالی على لسان الومنین «ربنا اغفر لنا ولأخوانتا 
الذين سبقونا بالایمان. ولا تجمل في قلوبنا غلا للذین آمنواء ربنا انك 
رژوف رحیم» . آلیس في هذا قمة العاطفة الانسانية ازاء الأخوة في الدين 
والعقيدة؟ وهل هناك درجة من العاطفة تبلغ هذا النوع من العاطفة؟ فهي 
عاطفة تفوق العاطفة ازاء الأخوان في الرحم. ومن الملاحظ أن القرآن 
يطلق لفظ (الأخوة) على الصلة بين المؤمنين وعلاقاتهم. بينما يسمي 
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الناس الذين تربطهم علاقات الرحم بانهم (اخوان) . . 

ألم ندرس في الأدب أن هناك عواطف فكرية تتعلق بالحق» وأن هناك 
خلقية تتعلق بالخير gly‏ هناك العاطفة الجمالية التي تتعلق بالفن؟ . وأن 
العواطف المعلومة مثل الرغبة والرهبة والطرب والغضب ينتج كل واحد 
منها نوعا من الأدب. فالرغبة تنتج المدح والشكر والرهبة تنتج الاعتذار 
والاستعطاف والطرب ينتج الشوق والنسیب. والفضب ينتج الهجاء والتوعد 
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والعتاب '. 

ألسنا نقرأ في أدعية الصحيفة ذلك الحمد الصادق لله ای ا 
Sass‏ كم atl‏ تنتج الرهبة من الله ذلك اللجأ وطلب التوبة والاستغفار 
والتذلل والاعتراف؟ وهل تناك اضق من هذه Las Sasi all‏ ا اها 
عند الإماه؟ 

ومن المعلوم أن عواطفنا LEG‏ مع نمونا الجسدي والشعوري ففي سني 
العمر الأولى تكون عواطفنا نحو الاشیاء ثم تتحول إلى الاشخاص حتى إذا 
ما اكتملنا في النضج ات انا اتح الأفكار والأمون واتخرده نوما 
من شك في أن عاطفتنا نحو المطلق الخالق البارئ المصور هي عاطفة تقوم 
على أساس فطرية وفكرية معاء وأنها تمثل مرحلة النضوج الانساني 
والتكامل الانساني. فكيف بعد هذا نهمل أدب الدعاء وما فيه من سمو 
عاطفي ونضوج إنساني؟ 

وقد شهدنا في فصل العرفانية الربانية وغيره مدى العمق العاطفي لدی 
الامام في ashe‏ بالطلق اع كنا شهدنا امتداد هذه العاطفة ف التعلق 
بالقیم ومکارم GHEY‏ وذلك في فصل البعد الأخلاقي في الصحيفة. 

ومن الظواهر النفسية في أدب الدعاء عامة وقي الصحيفة خاصة أن 
النفس الانسانية تعتريها حالات من الهم والحزن والقلق نتيجة لتعاملها مع 
الأمور العقدة في الحياة. ونتيجة لطبيعة النفس ذاتها فهي لا تلازم حالا 
واحدة على الدوام. وهذا في الأعم الأغلب من النفوس. 

فعند الهم والحزن والحاجة يلجأ الإنسان إلى الخالق الأعلى بشكل 
فطري لأنه يبحث عن منقذ ومغير لحالاته تلك. ولن يجد من هو أولى 
وأقدر على الاستجابة له غير الله سبحانه وتعالى. يقول أبو حامد الغزالي: 
«والفالب علی الخلق آنه لا تنصرف قلوبه م الى ذكر الله إلا عند إلمام 
حاخه و رهاق deta‏ قان الإسنان (Sf‏ ف الس دوا و 


فالحاجة تحوج إلى الدعاء. والدعاء يرد القلب إلى اللّه. عزوجل, بالتضرع 
والاستكانة. فيحصل الذكر الذي هو أشرف العبادات» '. 

ويقول عبد الفتاح طبارة: «والدعاء علاج نفسي لكثير من أمراض 
النفس, فالانسان بطبيعته محتاج في Jo‏ مشكلاته لأن يفضي بدخيلة نفسه 
إلى صديق حميم يخفف عنه بعض ما يشعر به من الهم والحزن. وقد 
أجمع الأطباء النفسيون أن علاج التوتر العصبي والآلام النفسية إنما 
يتوقف إلى حد كبير على الاقصاء بسبب التوتر ومنشأ القلق إلى صديق 
مخلص. GY‏ كتمانه مما يزيد في المرض. فإذا آفضی الإنسان المحزون إلى 
ربه ما يعانيه. وطلب die‏ ما یبتفیه, فانه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية 
تنشله مما هوفیه من 1 والضيق. وذلك لأن الإيمان يقتضي الاعتقاد 
التام بان الله مجيب rere‏ 

ولهذا تجد الامام یکثر من الاستعاذة من الهم والحزن والحاجة إلى 
الناس» فیقول: «واکسر عني سلطان الهم بطولك ...>" ویقول: «اللهم أنت 
عدتي إن حزنت. وأنت منتجعي إن حرمت. وبك استفاشتي ان کرشت. 
وعندك مما قات خلف» ولا فسد صلاح ۳۰۰۰ ۱ 

وللإمام في رسول الله صلی الله عليه واله وسلم أسوة حسنة. فقد CNS‏ 
یستعیذ من الهم والحزن ويعلم هذه الاستعاذة اصحابه فقد راى رجلا 
JL‏ له آبو آمامة جالسا ف رکن من آرکان السجد بادي ALN‏ والعزن, 
فسأله الرسول: ما thy‏ فقال: دیون لزمتني یارسول اللّه. فأمره الرسول 
Ob‏ يتوجه إلى abl‏ بركعتين ثم يدعو هذا الدعاء: «اللهم اني أعوذ بك من 
الهم والحزن. ومن العجز والکسل. ومن الجبن والبخل, ومن غلبة الدين 
وقهر الرجال» . 

وقي أصول الكافي للكليني عن آبي عبد الله عليه السلام: «یافارج الهم. 
وياكاشف الفم. > يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء »فرج همي واكشف 
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وقي أدعية الصحيفة إشارات إلى ضعف النفس الإنسانية عن احتمال 
کوارث الدنیا فضلا عن أهوال يوم القيامة. فهي لا تملك إلا التضرع واللجاً 
إلى الله. وسواله بأن یمنحها قوة منه ورحمة. ثم إن هذه النفس ذات هوى 
ومیل أمارة بالسوء تقبل على الأدنى وتترك الطريق الوعرة والمركب 
الصعب. قد سلط عليها عدوها الشيطان الرجيم وقادها إلى مهاوي 
Lisl!‏ فلم تجد pits‏ إلا الندم والتوبة. ومن نعم الله عليها أن أعطاها 
هذا الهرب. وقبل منها هذه الأوبة بشرط الصدق والكف. 

والی ذلك إشارات كثيرة في أدعية الصحيفة. من مثل: 

gill -‏ لا طاقة لي بالجهد, ولا صبر لي على البلاء؛ ولا قوة لي على 
الفقر..»۲". 

۲ «اللهم وانك من الضعف خلقتناء وعلی الوهن بنيتنا. . 

۲ «اللهم. ...ولي الك بين تسن Phe‏ . فانها مختارة 
للباطل إلا ما وفقت. أمازة السو الا ها روحم 

roan ak‏ ثم آمرته فلم یأتمر. pb Epa‏ تن مه 
فخالف أمرك إلى نهيك, لا معاندة لك ولا استكبارا عليك, بل olga oles‏ 
إلى ما زیلته ا یت غنوك وعدوه» فأقدم علیه, 
عارفا بوعيدك راجيا عفوك. . 

والإمام يكثر من الاستعاذة من الشیطان, لأنه يعرف أبوابه ومداخله 
ويعرف قوته وسلطانه ‏ المحدود ‏ على الانسان ومن ذلك قوله: «.. 
وأعذني من الشيطان الرجیم. فأنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في 
كواب ما أمرتناء ورهبتنا عقابه. وجعلت لنا عدوا یکیدنا. سلطته منا ما لم 
تسلطنا عليه منه. أسكنته صدورناء وأجريته مجاري دمائنا. لا یففل إن 
غفلناء ولا ينسى إن نسيناء يؤمننا عقابك, ويخوفنا بفيرك» إن هممنا 


۱۷۰ 


بفاحشةٍ شجعنا عليها. وان هممنا بعمل صالح تبطنا عنه. يتعرض لنا 
elem as oat‏ إن وعدن ETA Aline‏ وال 
تصرف lis‏ كيده يضلناء والا Las‏ خباله يستزلنا. Mas.‏ 

بهذه الدرجة من الفهم وهده الدرجة من الحذر وهده الدرجة من 
الاستعانة alt,‏ :على دحر الشیطان, اذ بدون هده الاستعانة لا یقوی 
الانسان على مکر هذه القوة الحاقدة على الانسان التربصة له مواطن 
طضعفه وهواه. 

وقي أدعية الصحيفة لفتات كثيرة عن طبيعة النفس الانسانية وسجایاها 
وترکیبتها. ولهذا فبامکان العالم النفسي أن یتملی هذا الأثر ویستشف منه 
ما یساعده على فهم مادته. ومن العلوم أن هذه النفس عالم أوسع بکثیر 
مما يسمى بعلم النفس إذ علم النفس شيء والنفس الانسانية شيء آخر لم 
يحط به (ويسألونك عن الروح, قل الروح من آمر ربي, وما آوتیتم من 
العلم إلا قليلا) "". وبين النفس والروح صلة كما أنّ بينهما اختلافا؛ كما 
يقرر العلماء'". 


الأثر العاطفي لأدعية الصحيفة: 

هذه المرة لا نتحدث عن دلالة العاطفة على نفسية الإمام وشخصيته؛ ولا 
تمثيلها للنفس الإنسانية عموماء بل نتحدث عن الأثر العاطفي في نفوسنا 
نحن. أي أن الحديث هنا عن استجابة المتلقي وتأثره. وليس عن الحالة 
النفسية للمنتج أو المبدع. 

وما من شك في أن الصلة قائمة بين المبدع والتلقي. فالصدق العاطفي 
الذي يصدر عن المبدع يجد طريقه إلى قلب المتلقي بسهولة ويسر. وقد 
دلتنا سيرة الإمام كما دلتنا النماذج التي عرضنا لها على الصدق العاطفي 
والصدق الفيني لدى الامام. وهو صدق لا يتعارض مع التجربة الواقعية كما 
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هو الحال في بعض تجارب الشعر والفن عموما. 

وقد قيل قي التاريخ النقدي العربي القديم (إن أعذب الشعر أكذبه) 
وهي مقولة تنسب للأصمعي'". للدلالة على أن الصدق الواقعي ليس من 
ضرورات العمل الفنی!! وهذا ‏ قي الواقع تزييف لوظيفة الأدب والفن. 
وتشويه لصورتهما في الحياة. في الوقت الذي نحتاج فيه إلى فهم أسرار 
الحياة والتعبیر عنها بصدق ووافعية.ر 

وقد رد القاضي الجرجاني قديماً على هذه القولة وفتّدها slag.‏ (الحق 
آوسع ميداناء وأجدر بتوجه الهمم إليه) 5 كما أن الدراسات الحديثة في 
نظرية الأدب تعارض مقولة الأصمعيء اللهم إلا مدرسة Gall)‏ للفن) التي 
لا تعنى بأي وظيفة أخلاقية للأدب. وتؤمن بعبادة الجمال وحده. 

اننا في أدب الدعاء لدى الامام السجاد أمام صورة حية للتجربة؛ ولا 
مجال للمقارنة بينها وبين تجارب الشعر التي يصدق فيها الشاعر أحيانا 
RCT‏ اسان رة (gies‏ بدوافع مادية ونفسية كثيرة.. نحن أمام أدب 
ولکنه من النوع الذي لا يفارقه الصدق ولا يبتعد die‏ ولا آدري هل الصدق 
جر امه هذا اف ج دس عق الأضنواء ولا بذع من البراسبات 
الأدبية. al‏ لكونه يمت للدين والأخلاق بصلة؟! أغلب الظن أن السبب 
الثاني هو الأقرب.. 

إن هناك كثيرا من السبل لتقويم الأدب منها قوة العاطفة وصدقها 
وامتدادها وسموها وثباتها وروعتها وأثرها في نفسية القارئ. وتشير 
الدراسات النقدية أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا مثل هذه الأسئلة بعد قراءة 
أي ail‏ آدبي: هل آثار النص الأدبي شعورنا؟ Je‏ ملا قلوبنا دهشة ومنحنا 
ew Oe |‏ جديا أوظبا as‏ نخس Sas‏ هل Sepa Walls aes‏ 
ما آحاطها من مشاعر وعواطف؟" ". ۱ 

إن الأدب الاسلامي الذي ل توا من النماذج الممثلة له 
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يجعلنا نتأمل هذه الأسئلة بعد الفراغ من قراءته. وينتهي بنا إلى الانفعال 
والعمل 7 وليس إلى الانفعال وحده. 

لفل أصدق نموذج لهذا الأدب هو الأدب القرآني الذي صنع ما تلاه من 
الأدب الإسلامي. فالقرآن حين يخاطب العقل والقلب البشريين قائلا: ( آلم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر (allt‏ ۰۳ انما يفجر فيها الاحساس 
العميق بالإيمان ليعبّر هذا الإيمان عن نفسه بالانصياع لأوامر الله ونواهيه. 
كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر“. 

وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر alll‏ وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟)". نجد الأمر الإلهي لم 
oe pl‏ بترك الخمر والیسر والانصاب والازلام. بل أحيط بجو من 
التربية الروحية والعاطفية التي تنفر من هذه الممارسات وتجعلها رجسا 
من عمل الشیطان. وتوضح آثارها السيئة بطريقة موحية دافعة إلى ترکها. 
ثم أرأيت إلى هذا الاستفهام (فهل أنتم منتهون؟) . الاستفهام التحريضي 
الأمري الذي يعني: انتهوالا ولكن أين (انتهوا) من (فهل أنتم منتهون)؟ 

وهكذا ترى الاحساس الذي ولدته الاية. والاندفاع الى العمل أو الترك. 
حتى قيل إن المسلمين الذين كانوا يشربون الخمر قبل هذه الاية. قالوا: 
اللهم انتهيناء بمجرد سماعهم الآية. مما يدل على قوة التاثير العاطفي 
الذي أحاطتهم الآية به فدفعتهم إلى الاستجابة الفورية إزاءه. 

وحين نتامل نصوص الادعية السجادية ونمتحن ما فيها من هزة 
عاطفية نجد نفوسنا أسارى تأثيرها العاطفي لأنها صيفت على هدى 
النصوص القرآنية التي مرت بنا وأفادت من طريقتها الإيحائية 
والتصويرية. 
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والحق أننا لا نكاد نفاضل بين دعاء وآخرء فأي دعاء من أدعية 
الصحيفة تناولته تواجه أثره العاطفي في وجدانك لأنه ثمرة إحساس 
وتجرية صادقة ورغية ورهية وانفعال بحرارة اللقاء وأمل العطاء 
والاستجابة. ومع تحقق هذا في أدعية الصحيفة كلهاء فإننا سنجتزئ بعض 
القاطع لنقف عند أثرها في نفوسناء خاصة إذا كنا ممن له قلب الامام. أو 
بعض قلبه عليه Ma Maul!‏ يقول الإمام في الدعاء الثالث عشر: (ياأرحم 
الراحمین. وياأرحم من انتابه الملسترحمون» ويا أعطف من أطاف به 
الستغفرون. ويا من عفوه أكثر من نقمته. tas‏ من رضاه أوفر من سخطه. 
وناشن ease‏ إلى خلقه تخ التجاوز. ويا من غود عياده قبول الإنابة, 
ويامن استصلح فاسدهم بالتوبة. ويا من رضي من فعلهم بالیسیر. ويا من 
كافأ قليلهم بالکثیر. ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء. ويا من وعدهم على 
ري ceca‏ أنا تس 0 وما أنا 
ort ins GT 2‏ م نا 58 
علیه. خالص الحیاء مما وفع فيه عالم eee ae‏ الذئب العظيم Y‏ 
يتعاظمك Ole:‏ التجاوز عن الإثم الكل لا تست 

يبدأ الإمام دعاءه بالنداء بأداة النداء (Ly)‏ وهي من ee‏ اسي 
ينادى بها البعید. ولكن الإمام ينزل القريب منزلة البعيد. كما یقول 
البلاغيون. فالله قريب من نفسه ولكنه يخاطبه كما يخاطب البعيد تعظيما 
له وإعلاء لمرتبته. كما قال الشاعر: 

يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والفزع"" 

ونداء الإمام هنا لیس من نوع النداء الحقيقي الذي يجري بين الأندادء 
بل هو نداء مجازي يهدف إلى غرض آخرء وهو تعظيم المنادى من جانب 
والتذلل إليه من جانب آخر. 
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والذي يهمنا من هذا هو أن نجس نبض قلوبنا ونحن نستمع إلى هذا 
القلب الذي ينادي في جوف الليل ب(ياأرحم الراحمین) , ولنتخيل ذلك 
الإنسان الذي عرف من ينادي فاستصفر شأنه. ولكن حبه لمن ينادي وأمله 
بمن ينادي جعله يسترسل في النداء معظما ليدخل الباب على رب الملوك 
والمخلوقين جميعا. 

إن كل حرف من حروف هذا النداء التعظيمي ينطق بتصوير جهتين: 
الضعف dg ally‏ الحاجة والاستفناء. العبودية والألوهية. أعد قراءة حرف 
(الحاء) لتحس معي بالحلق الذي يستمرئ نداء المحبوب. وهو cele‏ غير 
الحاء التي نحسها مع كلمات الحيرة والحسرة. بل هي حاء الاسترحام 
وا لحبة1. ۲ ۱ 

وبعد هذا الثناء والتعظیم يتقدم الامام بالرجاء مخاطبا ربه خطابا 
قلبیا حارا آملا بأن يستقبله بالعفو والرضا OY‏ مهما فرط منه لم يبلغ 
مبلغ تجاوز الظالین والعصاة ممن نسوا آنهم في قبضة العزیز القتدر. 

أقول: لو امتلك واحد منا هذه القدرة على التعبیر عما في النفس هل 
نتردد في الاقدام وطلب العفو؟! ولکن یر از اسالا هن في ارادتنا 
وعجزا في قلوبنا. يجعلنا غير قادرین على الوقوف آمام الباب الذي يأتي 
إليه السائلون. ويسترفد منه السترفدون. 

وأعظم ما تکون عاطفة الامام وهو یتحدث عن ضعفه واستکانته» وأبلغ 
ما یکون تعبیره وهو يلجا إلى ربه املا منه المثوبة والغفرة والعطاء. واننا في 
هد القام لا نتردد من الاستشهاد بالقاطع الطويلة LOY‏ تحقق الهدف 
الذي نرید اظهاره. وهو مبلغ الاثر اللفسي الذي تترکه في LOLS‏ تامل 
قنك هد الت‌عاء: 

(اللهم يا كافي الفرد الضعیف. وواقي الأمر الخوف. آفردتني الخطایا. 
فلا صاحب معي. وضعفت عن غضبك. فلا مؤيد لي. وأشرفت على خوفب 
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لقائك فلا noe‏ لروعتي. فمن يؤمُنني منك وأنت أخفتني» ومن يساعدني 
وأنت أفردتني؟ ومن يقويني وأنت أضعفتني؟"'. 

لاج يارب في هذه الدنيا يؤمنني من خوفك ولا aol‏ يساعدني إذا 
ارف انس مسف كردا جهن انلا مراي ولا أحد بقادر على أن 
يمنحني قوة إذا آردت سلبها مني. > وتركتني عاجزا ضعيفا. . وهذه هي 
معاني الاستفهام الدال على النفي كما جاءت قي cles‏ الامام. وهي أكثر 
اثارة لنا - نحن المتلقين - وأکثر قدرة على استجلاب تعاطفنا مع الإمام 
وهو یتضرع بين يدي ربهء . مما نکون معه أكثر قناعة واحساسا بأنه مرحوم 
لا محالة. لأنه يخاطب ربا رحيماء ويصدق في خطاب رب رحيم. 

وهكذا لا ينفصل الأسلوب عن ظله العاطفي في أدعية الصحيفة, إذ 
الأسلوبٌ وسيلة لاثارة السامع وشده إليه وتجاوبه معه. 

chy‏ موضع آخر نصفي مأخوذين بجلال الصدقء وجلال المخاطب قبل 
ذلك. 

«اللهم وكا بدك الذي أنعمت عليه قبل خلتيك له. وبعد خلقك ایاه. 
مم SS E‏ ؛ ووفقته لحقك وعصمته بحبلك» وأدخلته في 
حزيك, وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك. 1 
وزجرته فلم ینزجر ونهیته عن معصينك ؛ فخالف أمرك إلى نهيك 
فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجیا Laity wg dal‏ بتجاوزك: وکان gol‏ 
عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل؛ .وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا 
خاضعا خاشما خائفا معترضا بعظيم من الذنوب تحملثه, , وجليل من 
الخطايا اجترمته. a.‏ علي ما تعودٌ به على من اتر من تم 
وجد علي Ley‏ تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك.. ٠.‏ 

ار ا I‏ 
السجاد, لا يجد له حجة ولا مسوغا لذنبه بل يعترف أنه أقدم على ما لا 
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يليق به أن يقدم عليه... هكذا سولت له النفس بالخالفة وتجاوز الحد. 
وكان ينبفي ألا يكون ما كان pal alll GY‏ وحذر ونهى وزجر.. ومع ذلك فان 
الإنسان يقدم إلى المعصية دونما تذكر لهذا كله... وهذا من الإمام إشارة 
إلى ما جبل عليه الإنسان من نسيان وما جبل عليه من ضعف منذ النشاة 
الأولى» ولم يكن حديثه عن نفسه فقط. بل هو توجيه وموعظة لناء وتربية 
وارشاد لنا نحن الذين نقدم على أعظم الذنوب وأكبرها.. 

sl‏ إن الامام يعترف ان الذي یقع من الخطأ كان تجاوزا وجهلا 

ا غیر.. الا أن الذي يملكه هذا الإنسان هو الطمع في عفو call‏ والرغبة في أن 

يتجاوز الله عن سيئاتهء وهو الذي يعلم ما قي هذا الإنسان من ضعف 
ونسيان بل وجرأة على اقتراف الذنوب.. فسبحان صاحب العفو والمن 
والجلال والإكرام!! 

آلیس هدا الوقف یضننا per‏ لوجه أمام تصرفاتنا نحن؟ فكم من 
الذنوب اقترفنا! وکم من سوء الأدب سلكنا! وکم من العاصي ارتکبنا! 
وکم.. وكم؟! ثم ننتهي إلى النهاية التي انتهی Lgl‏ الامام في تصوير نفسه. 
آو قل تصوير نفوسنا من خلال نفسه!! 

وبما أن التجربة تهمنا. Legg‏ أن التجربة تجربتنا التي نعيشها في حياتناء 
وتعیشها الانسانية كلها عبر طریقها في هذه الحياة, منذ النشأة الأولى. 
والی آخر انسان يوجد على ظهر هذا الکوکب. بما أن الأمر کذلك فدعاء 
الامام یمثل نفوسنا ویتحدث عناء فما كان فيه من وجد وعاطفة وأحاسیس 
فهي أحاسيسنا دون ريب. ومن هنا يأتي تأثرنا بالنص السابق لأنه نص 
واقعي تي اعترافاته. ولکنها واقعية التوبة والانابة ولیست واقعية الادية 
الفريزية التي تلحد إليها الذاهب الأوربية من فرويدية ومارکسية 
ووجودية. ۰ بحيث يصور الذنب وتصور الجريمة على آنها حق طبيعي 
بمارسه الانسان, لأنه هکدا al‏ ولا pou‏ لنا :أن ننظر الیه علی أنه ملك 
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وليس ثمة دعوة ‏ ولو بطريقة ايحائية - إلى التوية. ثم إلى من تكون 
التوبة5! أإلى اللّه5! ذلك ما أبعد الانسان الأوربي نفسه die‏ فأبعده اللّه 
عن رحمته. ولا تظنن أن ما هم فيه من نعيم هو خير لهم. بل إن دهشتنا 
وإعجابنا بالخير المادي الذي عندهم. ما هو إلا نتيجة من الحرمان والجهل 
gil pally‏ نميشه ق عفر دیارنا ولو كنا آحرارا هي حباتنا لکان لنا اتر 
coll!‏ الذي عندهم. والخیر الروحي الذي یفتقدونه. . 

إن العاطفة التي نتحدث عنها في أدب الامام ليست عاطفة فضفاضة 
مترهلة تشبه بكائيات الرومانسيّة الهاربة. بل هي عاطفة نابعة من أساس 
فلسفي وفكري وعقدي. alle‏ الذي يعرفه الإمام حق معرفته ‏ وقد مر 
علينا الحديث عنه في فصل العرفانية الربانية - والذي يمثل القوة المطلقة 
كما تؤكده عقيدة الإسلام. alll‏ هو الذي یخاطب ويتذلل بين يديه وحق لنا 
ان نفعل ذلك قي حضرته. إذاء العاطفة لها معادل فكريء او هي نابعة من 
رصيد فكري, وليست طافية أو عائمة على السطح. ر 

والإسلام لا يرضى للعواطف إلا أن تكون انعكاسا لفكرة أو shige‏ بمعنى 
أنها عاطفة هادفة لا تخضع للأحاسيس والمشاعر وحدها. فالإنسان في هذه 
العاطفة, كما يقرر الشهيد الصدر. يملك رشده ولا يعيش حالة غياب وسكر 
خاضعا Basal‏ العاطفة الجامحة ال > بل هناك قاعدة فكرية تهديه 
السبیل. وتذكره بانسانیته التي فیها جانب کبیر من العقل والفکر والتأمل"* 


وهذا ما یجملنا آمام نظرية التجانس في الأدب الاسلامي حيث تتوزع 
اللسب ما بين العاطفة والفکر والخیال والوسیقی والشعور واللاشعور في 
توزيع عادل لا يجوز فيه عقل على عاطفة, ولا عاطفة على عقل. ولا نسبة 
طاغية على آخری, وهذه خصيصة یتفرد بها الادب الاسلامي على الذ آهب 
الأوربية التي یطفی فیها العقل على الكلاسيكية. وتطفی العاطفة على 
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الرومانسية. ویطفی اللاشعور على السريالية. في صورة نجزی الكيان 
الإنساني وتضخم فيه عنصرا على عنصر. بينما تتحالف العناصر المكونة 
للتجربة الأدبية من فكر وعاطفة وخيال في الأدب الإسلامي ليخرج الأثر 
الفني ناضجا مؤثرا في الكيانات الانسانية الاخری التي تقف عنده وتتملاه 
a‏ 

وأنت إذا نظرت إلى هذه العناصر في أدعية الصحيفة رأيتها موزعة 
بالنسب التي أشرنا إليها على الرغم من زيادة نسبة الأحاسيس 
والعواطف. ولكنها تبقى مرتبطة بقاعدتها Ay Sal‏ وبفیرها من النسب 
المكونة للأسلوب الأدبي. 

وبهدا استطاعت أذعية الصحيفة أن past‏ أهدافها في نفوسنا وتبلغ 
آفکارها وتوجهاتها البدئية من خلال ضغطها على العنصر العاطفي دون 
الا خلال بالعنصر الجمالي والفني. بل نجد علاقة الشکل بالضمون في هذه 
الأدعية ندا آروع تجسید وسوف یکون تأملنا أكثر عند النواحي اللغوية 
والجمالية في الفصل القادم. بعد هذه الوقفة عند القيم العاطفية لدى 
الإمام وفي أنفسنا ونحن نتلقى أثر الإمام وأدبه. 


۱۷۹ 


1 


١ 
2 الحشرء‎ = 5 / if 
۳ لهوامش‎ 
(انما المؤمنون اخوة). الحجرات.‎ - 1 ۲ ١ ۱ 
النقد الادیی. احمد امین. دار‎ - 
۰۱۳ (واخوان لوط) . سورة ق.‎ ۰ 3 
: ١ 0 ص۰۱۸‎ ۰۱۹۷۲ obo الكتب القاهرة.‎ 
اصول النقد الادبسی. احمد‎ - 1 
0 جماعة الديوان فى النقد. د. محمد‎ - 
AA الشایب. ص‎ ١ 
۱ 5 مصايف. الشركة الوطنية. الجزائر.‎ 
في النقد الادبي. د. عيد العزيز‎ - 


ط۲ ۱۹۸۲ . 
۳ عتیق. ص۱۰۲ . 
me ee - ۲۰ VV / ۲۸ -‏ 5 8 ۲ 
t‏ - انتاج الستشرقین, واثره في الفکر 
- ۰۱۲۱/۲۵ 


7 5 الاسلامی الحدیت. مالك بن ‘ok‏ 
١‏ - حلية الاولياء. وطيقات الأصفياء ‘ 1 


لأبي نعيم الأصبهاني, Te‏ ص177. 


1 
NY ge المصدر السابق.‎ - 


منشورات مسجد الطلية يجامعة 
الجزاشر. ص ۰.۲۱ وینظر. النقد 
الأدبي الحدیث ومد اهبه. د. محمد 
عبد المنعم خفاجي. ص ۲۵. 


'' - إحياء علوم الدین, ج۰۱ ص 578. 


Y 


NG لطيقات الکبری. ابن سعد‎ om 
ص۲۲۲.‎ 


pres? 
۰۲۰۰ رو الدين الاسلامی. ص‎ - 
ve .وق دعاء اخر يستعيد‎ / ٦ - 
WV /V- 1 
5 7۸: الأمام من أن هن نامرف‎ 

- ۲۰ ۰۷۲ 
Yo v4‏ 
۲ 1 - رواه الیخاری. والترمدی 
' - حلية الأولياءء Ve‏ ص AYA‏ 7 1 


1 


والنسائي. واحمد. 
- الصدر السابق, ج۲ ص؛۱۳. 


nN 


. 00۷ ص‎ (Ve - a 
57 Vet J ۲۰ 2 

As / ۲۲ - ۸ 
YA ۰۷۹ / ۲۱ = 

۶۱/٩ - 7 
۲۷۹ ۰۷۹7/۲۱ - 

۰۱/٩ - 1 


- أصول الکافی. ج۲ ص LAY‏ 


۱۸۰ 


۳۰ 
We / لاغ‎ - 


۱ 


AY / ۲۵-۲ 
9 الإسراء,‎ - '' 

' - إحياء علوم الدین, ج۲ AY G0‏ 

" - تنظر مقالة الباحث (مفهوم 
الصدق والكذب في الأدب) مجلة 


۳ 


المالم. Qa‏ تموز. ۰۱۹۹۰ وقد فند 
الد کتور محمد النویهی مقولة 
(أعذب الشعر أكذبه) هذه في کتاب 
(وظيفة الأدب من الالتزام الفيني 
والانفصام الجمالي) معهد البحوث 
والدراسات العربية: القاهرة ib‏ 
NAT‏ 

'' - مقالة الباحث السابقة. والنقد 
الأدبي الحدیث, د. محمد غنيمي 
هلال. دار العودة. بيروت. ط5. ص 
A‏ 


'' - هذه الأسئلة وغيرها تجدها فى 


ص ۱۹۳ . 

۳۷ 
5 الحدید . 11 

۳ - رسالتناء مکتبة النجاح. طهران, 
a VAAY. aE (Yb‏ ص۰۳۳ 
وينظر كتابنا: الملامح العامة 
لنظرية الأدب الاسلامي, دار 


العرفة. دمشق. Vo‏ ۰۱۹۹۲ ص۹۶. 


۳۹ 
.٩۱-۹۰ الائدة‎ - 

Api" 

£1 
ale -‏ العاني. د. عبد العزيز عتیق. 
ص ۱۲۷ . 

ty 
۰۷۱/۲۱۰ 

ty 
Wtf لاغ‎ - 


- رسالتنا: ص i‏ 

“ - ی نظر كتابنا (الملامح العامة 
لنظرية الأدب الاسلامي). ص٠١٠.‏ 
ومجلة الفجر. قم Ve‏ السنة 
الأولى. ص 2A‏ 


\A\ 


الخصائص الفنية للصحيفة السجادية 
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نمهید: 

ما من شك في أن آهمية الصحيفة السجادية وخطورتها تکمن في دلالتها 
اتر وة وال erly ES‏ وال تیه وتا میت من هل أن هده الدلالات 
كانت old‏ طابع فردي. او طابع منعزل عن الحياة وعن التیار السياسي 
والاجتماعي الذي قيلت في أجوائه الصحيفة. فهي ليست نفثات قلب محزون 
وجد في العزلة عن الحياة علاجا لهمه وغمه. ولا نداءات رجل موتور عجز 
عن الانتقام من عدوّه فلجأ إلى الدعاء لعله يبلغ به ما لم یستطم بلوغه. 
بل هي وثيقة عمل منظم مدروس وهادف. كما یتبدی لكل من تابع 
موضوعات الصحيفة وأغراضها ومعانیها. 

لقد آراد الامام علي بن الحسین عليه السلام أن يغير طابع العمل؛ ولم 
یقصد إلى تحجیم العمل على الاطلاق, فقد كانت الرحلة السياسية قاسية 
والرقابة شديدة على الداعین إلى الاسلام خارج إطار التوجیه السلطوي 
الذي يريد اخضاع الاسلام إلى آطماعه وأهدافه. فلم يكن من بد والحال 
هذه الا اللجوء إلى توعية الامة وتربيتها وإيصال المفاهيم إليها عن طريق 
iggy elas ala tel)‏ صا هیا و ی Waal‏ تن 
للأمة فهمها الصحيح لرسالتها. وتوضح لها منهج علاقتها بخالقها 
وأسلوب عملها ودأبها له.' 

وبالإضافة إلى القيم التربوية والأخلاقية والسياسية التي أشرنا إليهاء 
فان الصحيفة أثر لغوي وأدبي يعد وثيقة معبرة عن الاتجاه العام لطابع 
اللفة والأدب في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. 

وانه لمن المؤسف حقا أن الدراسات الأدبية التي آرخت للعصر الأموي لم 
تشر إلى هذه الوثيقة لأسباب يطول شرحهاء ولكننا نلمح إلى سببين اثنين 
منها : 
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الأول : اعتبار الصحيفة ممثلة لتيار سياسي معارض للسلطة وذي طابع 
غير منسجم مع الخطوط المذهبية والدينية السائدة. فكان الإعراض 
والإهمال. 

والثاني : أن معظم الدراسات الأدبية؛ والفكرية والتراثية خضعت 
لتوجيهات استشرافية. فكان الانتخاب لنمط معين من التراث دون غیره. 
فاختیرت الآثار التي تمثل انحرافا عن منهج الاسلام. وأهملت الآثار التي 
fis‏ حضارة الاسلام بحق." 

ولم يكن هدفنا الوقوف عند هذه التفصیلات. بل Gayl‏ أن نرصد الطابع 
الأسلوبي العام لصحيفة الامام السجاد عليه السلام» لنری بعد ذلك هل 
الاهتمام بشعر الجون, وآثار الزنادقة. وآداب الدح والثناء الکاذب على 
الحکام والأمراء آولی بالدراسة من هذا الأثر الأدبي الصادق؟ al‏ أن 
المسألة تتعلق بکون هذا الأثر الأدبي ذا طابع ديني, والدین - وأدب الدعاء 
تعبیر عنه ‏ يجب أن یدرس في مجالات کلیات الشريعة وأصول الدین فقط. 
حتی ولو كان هذا الأثر الديني ذا طابع لغوي وأدبي رصین کالصحيفة 
السجادیة1۹. 

هذا ما تلحد الیه الدراسات الحديثة. ونحن في شك من توجهاتها 
وأهدافها. ولنا هدفنا ومنهجنا. ولها هدفها ومنهجها كذلك وإذا كان 
الاختلاف قي وجهات النظر من سنة الحياة. فان قدرا واجبا في الاتفاق 
ضروري فیما یتعلق بتراث الأمة وعقیدتها وحضارتها. 

وبعد هذا التمهيد الذي رأيناه as‏ نقف عند السمات العامة لأسلوب 
الصحيفة. 
أولا ‏ الطبع والفطرة: 


ما زال الأدب في الثلث الأخير من القرن الهجري الأول مرتبطا بالبيئة 
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العربية الفطرية. وما زالت اللغة العربية مرتبطة بتلك البيئة التي غذاها 
الأدب الإلهي القرآني بثروة هائلة من الفكر والنهج. والمفردات والأساليب. 
وكان الأدب النبوي اكثر الآثار استجابة لمنحى القرآن في التعبير والأداءء ثم 
يليه آداب أهل البيت (عليهم السلام) لقربهم من أدب النبوة وصدورهم 
عنه. كما سنلاحظ في فقرة قادمة. 

والذي نريد بيانه هنا هو أن هذه البيئة العربية وآدابها لم تخضع 
لتأثيرات أجنبية بعد في مجالات الفكر ومناهج الحياة إذ ظلت اللفة العربية 
التي تضرب بجذورها في أعماق الصحراء محافظة على سمتها في التعبير 
بالإضافة إلى الروح الجديدة التي نفحتها من كتاب الله العظیم. وهي روح 
تتسع لمجالات شتی. وميادين واسعة. 

ونحن حين نتأمل لغة الصحيفة وفكرها نحس باجواء الفطرة اللغوية 
والروحية dy Sally‏ فلا تكلف في لفظ. ولا التواء في ترکیب. ولا غرابة في 
صياغة. ولا غلو ولا مبالغة في فكرة. بل هي الفطرة التي تنثال منها الألفاظ 
ا هی بلاغة اليدوي ایا ره القرآن من ضیق الذنیا الی سعة 
الدنیا والآخرة. وبلاغة العربي الأصيل الذي أضاف إليه القرآن أصالة إلى 
آصالته ونقاء الى نقائه. وعمق فة الطبع السليم والفطرة النقية. 

انظر إلى هذا القطم من الصحيفة : ( اللهم صل على محمد وآله, 
ووفقنا في یومنا هذاء ولیلتنا هذه» وفي جمیع آیام نا لاستعمال الخیر 
وهجران الشر. وشکر النعم, واتباع السنن, ومجانبة البدع, والامر 
بالمعروف والنهي عن النکر. وحياطة الاسلام وانتقاص الباطل واذلاله. 
ونصرءة الحق واعزازه. وارشاد الضال ومعاونة الضعیف. وادراك 
اللهیف..۰) . 

لتحس بهذا التدفق الفطري في التعبیر. وهذا الفیض اللفوي الذي یفرف 
من بحر. بعيدا عن أي تکلف أو تنطع كما سنشهده في القرون التالية من 
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مسيرة اللغة العربية وآدايها. 

وهذه التلقائية في التعبير على الرغم من ارتباطها بالبيئّة العربية 
الأصلية. فهي رت بسبب إلى البيت النبوي الذي أوتي جوامع الكلم وكانت 
الفصاحة في سيد هذا البیت سجية وفطرة. فورثها منه آله فکان علي. وکان 
الحسن. وکان الحسین. وکان السجاد زين العابدین علي بن الحسین 
agile)‏ السلام) الذي خطب في مجلس يزيد بن معاوية بعد استشهاد 
الإمام الجن علية اا فكان على ر وصبز ينه فد ادهش كل من 
كان إلى جوار يزيد فما كان منهم الا ان قالوا إنه من اهل بيت زقوا العلم 
زقا. وألهموا البيان إلهاما. 

وتأمل هذا القطع الثاني : (اللهم صل على محمد وآله. وکن لدعائي 
مجیبا. ومن ندائي قریبا. ولتضرعي راحماء ولصوتي سامعا. ولا تقطع 
رجاتي بك .ولا تبت سيبي منك. ولا توجهشي في حاجتي هذه إلى سواك. 
وتولني بجح طلبتي. وقضاء حاجتيء ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي 
هذا بتيسيرك لي العسیر. وحسن تقدیرك لي في جمیع الأمور...)". ۱ 

فأنت ازاء هذا الحسی الفط ور الذي وجد في مناجاة ريه مجالا 
للإنشراح وعالما حميما وجوا وادعا يجعله يقبل بكل نفسه؛ فيخاطب 
محبوبه القریب die‏ السامع لندائه (واذا تالف عبادي عني. فإني قريب 
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني)". فلا تعمل في اختيار الکلمات ولا افتعال. 
كما یفعل البشر من ذوي الطبقات التفاوتة فیما agin‏ فیتآنقون في 
العبارة. ویختارون ما پناسب مقتضی الحال من مقامات اللوك والامراء 
وذوي الجاه والسلطان. بل هو القلب الذي ینفتح على نداء بارثه ومصوره. 
فيدعوه لکشف ما به من ضر. وما يعاني من تباریح. 

فالوضوع نفسه» والجو نفسه يساعد هذه الفطرة في الحافظة على 
طابعهاء ويقوي فیها عنصر ذاتیتها وطبعها. 
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وسنلاحظ هذا الطبع يواجهنا في كل موضع من المواضع التي سوف 
نقف عندها في اللفة والصياغة والأساليب فضلا عن المواقف والأفكار. 
ونريد أن نشير هنا فقط إلى موضع هذه الفطرة من الصورة البيانية في 
الختحیفة: 

فهي الصورة الجزئية التي تمت إلى البيئة بسبب والی الوراثة والتأثر 
بالقرآن والحدیث بأسباب. وهي صورة يصنعها التعبیر اللفوي كما هو 
معلوم من تشبیه واستعارة وكناية. واليك بعض هذه الأمور : 

۱ وکم من باغ بغاني بمکائده. ونصب شرك مصائده» واخبا الي إخباء 
السبع لطریدته." 

LY‏ حتی اذا قارفت edie‏ بت تا پسوء سعيي سخطك فقتل عني 
عذار غدره." (في الحدیث عن الشیطان). 

۲ ... وجعلته نورا نهتدي به من ظلم الضلالة والجهالة." (قي حدیثه 
عن القرآن). 

لقد آردنا أن نشیر بالتشبیه في الثال الأول والکناية في JEM‏ الثاني 
والاستعارة في الثالث. إلى طابع الصورة في الصحيفة. وهذا الطابع الذي 
نريد أن نضعه في إطار هذه الفقرة من البحث. وهو سمة الطبع المرتبط 
ALL‏ والبعيد عن التكلف والتصنع. وهو طابع يكاد يكون Lake‏ في ادب 
صدر الإسلام والمرحلة الأموية. وحسبنا الإشارة إلى هذا الطابع؛ ولنا بها 
غناء عن التحليل المتأني لقيمة هذه الصور من الناحية الفنية والنفسية. 


ثانيا ‏ الترسل والإطناب : 

ترتبط خصيصة الترسل بالفكرة التي انتهينا من تقريرها آنفاء وهي 
فكرة الطبع والفطرة. فالامام كان يترسل في تعبیره. ولا يخضع لقيود 
تعبيرية شأن المتأخرين من الأدباء. وهذا الترسل الفطري والتعبير التلقائي 


۱۸۹ 


يقودنا إلى الإطناب وهو عكس الإيجاز كما يتحدث عنهما علماء البلاغة. 

على أنه من الضروري الاشارة ابتداء إلى أن هذا الترسل وهذا 
الاطناب لا يعني أن أسلوب الصحيفة يخلو من الإيجاز . ولكن من الحق أن 
نحو ا بالكيارة و es‏ ونس اجا رار 
الوضوع وطريقة الخطاب. أعني أنه ایجاز في القصر آحیانا وقي الحذف 
آحیانا آخری. كما في قوله عليه السلام : (اللهم انك أمرتني فترکت. 
ونهيتني ف رکبت...) . 

بحذف الفصول به في الجملتین والتقدیر. فترکت الأوامر. وركبت 
الاي او فونه یه سلام gil el)‏ | روجا فان تا ما P(e)‏ 
الی غير هذا من الحذوفات عن قبیل حذف البتداً أو الخبر gf‏ الفاعل. 

کما cata‏ ایس اورف الشاهد كما نلاحظ في القرآن 
الکریم. وهذا مرتبط بطبیعة موضوع الدعاء الذي پنشرح فيه الصدر 
ina‏ فب تجا عه خاصة Vol‏ كان اللخاطي ربا گرا وا سیم 
الدعاء. 

ويمكنك أن تتذكر معي خطاب سيدنا موسى عليه السلام لربه : (قال 
هي عصاي أتوكأ علیها. وأهش بها على غنمي. ولي فيها مآرب أخرى) '' 
هذا الذكر في (هي) الذي يمكن الاستفناء عنه, وهذا الاستئناس ( وأهش 
بها على غنمي» ولي فيها مارب أخرى) ون في الحديث واطناب فيه 
للتلذذ في حضرة الرب الكريم وللاستئناس في أجواء رحمته, كما يشير 
علماء البلاغة وال 

إذا أجواء الدعاء والركون إلى وجه الله ورحمته وغفرانه والالتجاء إليه 
مما فيه العبد من كرب وضيق و ظلامات. وما تعتريه من حالات حزن 
وفقر وابتلاءات. كل هذا يساعد على استرسال الداعي و إطنابه في 
الحديث عن ذنوبه التي يعترف بها أمام ربه, By‏ الحديث عن صفات الرب 
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الغفور. ثم في الحديث عن الحاجة إلى عتق الرقبة من العذاب الأليم. 

ومن الثاهية الأسلويية تشيو الى أن هذا الا طناب قد یکون من خلال 
الإكثار من الصفات من مثل قوله عليه eee‏ (اللهم اا aa ee‏ 
مريعا ممرعا عريضا واسعا غزیرا) ". وقد يكون من خلال العطف 
بالمفردات من مثل قوله عليه السلام: (اللهم صل علي محمدٍ وآله. وارزشي 
صحة قي عبادة وفراغا في زهادة, وعلما في استعمال وها في إجمال) ٠‏ 
وقوله عليه السلام : (... وحلني بحلية الصالحین. وآلبستي زينة المثقين, 
۳ بسط العدل, وکظم الفیظ, واطفاء الناثرة. وضم أهل الفرقة, واصلاح 
ذات البین. وافشاء العارفة. وستر العائبة, ولین العريكة. وخفض الجناح. 
وحسن السيرة. وسکون الریح. وطيب الخالقة. والسبق إلى الفضيلة. وایثار 
التفضیل. وترك التعییر, والافضال على غير الستحق, والقول بالحق ولو 
be‏ واستقلال الخير وان کثر من قولي وفعليء واستکثار الشر وان قل من 
قولي وفعلي...) " 

كما قد يكون هذا الاطناب من خلال العطف بالجمل کقوله عليه 
السلام: ( اللهم صل على محمد Ally‏ وشرف بنیانه. eee‏ برهانه. وثقل 
میزانه. وتقبل شفاعته. ٠‏ وقرب وسیلته. ٠‏ وبيض وجهه. wily‏ نوره. وارفع 
din ya‏ وأحینا على سنته. وتوفنا على tile‏ وخذ بنا منهاجه. واسلك بنا 
تاه وج من آهل طاعته. واحشرنا في زمرته» وآوردنا حوضه. 
واسقنا "(duals‏ 

ولعلك تلحظ معي أن هذا الاطناب سواء كان في الصفات أو عطف 

الفردات أو عطف الجمل. يتخذ طابع الترادف قي الدلالات والمعاني ف( غيثا 
مفیثا, ومريعا ممرعا) صفات قد يغني بعضها عن بعض. و (لين العريكة, 
وخفض الجناح. وحسن السيرة. وسکون الریح وطیب الخالقة) مفردات 
معطوف بعضها على بمض, وقد يفني بعضها عن بعض OY‏ معانیها 


مترادفة ومتشاکلة. كما أن (وأحينا على سنته, وخذ بنا منهاجه واسلك بنا 
سبيله). جمل فعلية معطوفة على بعضها يمكن أن يودي بعضها دلالة 

ولكنه الترسل والإطناب الذي يستدعيه مقام الدعاء. على أنه يمكن 
القول بأننا لو حذفنا المتشابهات والترادفات من هذه الصفات والمعطوفات 

من المفردات والجمل, فهل يبقى للأسلوب جمال أو حلاوة ؟ بل هل تبقى 
موسيقى وتنفیم فضلا عن بلوغ هدف واستراحة نفس وقرار ضمیر؟ 

إن هذا الإطناب لا ينبغي أن يفهم خارج الإطارً النفسي لحظة الإنشاء 
والابداع. فإذا قيل بأن البلاغة الإيجاز" ٠‏ فإنها مناسبة مقتضى الحال 
کذلك" " فللکلام مقامات وآجواء. فقد يفيد الإيجاز في بعض الأجواء وقد لا 
یفید. وقد يفيد الإطناب قي بعض القامات. وقد لا يجدي' . ولا تحسب أنك 
تعتقد أن مقام الدعاء والناجاة ولقاء العرفان والإخلاص مع الله يستدعي 
اقتضابا في الكلام. فعلى الرغم من أن الله يعلم ما نرید. ويعلم ما توسوس 
كه شتا فقو اف إلينا من حبل الورید. ولکنه يحب العید الخلص 
الملحاح في الدعاء, ويحب العبد الذي یبسط آعذاره بين يدي ربه. ویکثر من 
ذکره واستغفاره ". 

على آننا یمکن أن نلاحظ هذا الطابع من الاطناب قي أساليب العلماء 
والکتاب العاصرین ale‏ زين العابدین عليه السلام کالحسن البصري 
الذي طلب منه الخليفة عمر بن عبد العزیز أن يصف له الامام العادل. 
فقال : (اعلم يا أمير المؤمنين أن الله Jar‏ الامام العادل alg‏ كل مائل. 
وقد کل چان وصلاح كل فاسد. وقوة كل ضعیف. ونصفة JS‏ مظلوم. 
ومفزع کل ملهوف) ''. بهذا الترسل وهذا الترادف في المفردات. 

وکان یمکن للبيان العرين أن بفید کثیرا من أساليب العطف هذه في 
القرآن الکریم. وفي الحدیث وقي الآثار الأدبية الختلفة لولا سوء الناهج في 


تناول هذه الظاهرة. كما نلاحظ الدكتور عفت الشرقاوي"" 


ثالثا ‏ تنوع الأساليب : 

لا يعني أن الاطناب نوع من التكرار الذي لا داعي له. ٠‏ بل له دواع نفسية 
وفنية. وقد ورد منه في القرآن الكريم على الرغم من الإيجاز المميز له. 
ولقد أشرنا إلى أن للإطناب صلة وثيقة بموضوع الدعاءء فالدعاء نوع من 
الذكر الكثير الذي أشار إليه القرآن : (واذكروا الله کنیر۱) ۱۳ 

ومع هذا الإطناب فإن الإمام عليه السلام يعرض أدعيته بأساليب 
متنوعة. وبأدوات كثيرة كما سنلاحظ. 

واذا تذكرنا gles gl‏ الصحيفة دعاء فردي وجماعي يهدف إلى تربية 
الأمة وابقائها مرتبطة بعقيدتها التي تعرضت إلى مظاهر العودة إلى 
الجاهلية على يد السلطة الأموية. فإننا سنلاحظ أن الامام عليه السلام 
قد لا يتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء في بعض الاحیان. بل يتحدث عن 
مفاهيم إسلامية قرآنية يعرضها عن طريق تمجيد اللّه. بمعنى انه يعرض 
الفاهیم بأسلوب خبري وليس إنشائيا على الطريقة ة المألوفة في الدعاء. خذ 
sh U‏ : (الحمد al)‏ الذي دلنا على التوبة 
التي لم نفدها إلا من فضله ٠‏ فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن 
بلاژه عندناء وجل احسانه الیناء وجسم فضله علینا؛ ؛ Led‏ هكذا كانت سنته 

في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به. ولم يكلفنا إلا 
5 ولم يُجشّمنا إلا يسراء ولم يدع لأحد ما حجة ولا عذرا . فالهالك 
متا من هلك علیه, والسعيد منا من رغب إليه)“" 

فلسنا هنا إزاء خطاب موجه للّه. بل هو حديث تربوي موجه إلى الأمة 
يوضح لها فضل alll‏ عليها. بنعمة التوبة. ولهذا استلزم أن يكون هذا 
الحديث مغايرا في أسلوبه لأساليب الدعاء المعهودة. ولا كان الإمام لا يدعو 


لنفسه فقط قي كثير من الصحيفة. فهو يدعو ally)‏ وأولاده, ولجیرانه. 
وللمجاهدین من fal‏ الثغور. وللمسلمین عامة. نا كان الأمر كذلك كان 
تلون الأساليب وتعدد آوجه الخطاب في الدعاء. بل تعدد الضمائر وتنوعها 
من الخطاب إلى الفيبة. ومن الأخبار إلى الخطاب مما یسمّی ب(الالتفات) 
لدی علماء البلاغة." 

وي الفالب من أدعية الصحيفة أن الامام يبدأ بتمجید اللّه والثناء عليه 
في اسلوب خبري» ثم يشني بطلب ما sayy‏ والسوال Lee‏ یقصد. وهذا غالبا 
ما یکون بصیغ انشائية من أمر ونهي بآغراضهما الجازية العروفة. وقد 
eee‏ سداد ,الله نداء يحمل معاني التحمید والتکریم Ley‏ هو أهله. , ثم Sey‏ 
ذلك وليجة إلى الدعاء (يا من لا يخفى عليه أنباء التظلمین. ويا من لا 
يحتاج في قصصهم aE‏ ويا ملق eee‏ له ف 
المظلومين, وكا سن تنه age‏ خو الخذا لفن wiles‏ اللهم فصل على محمد وآله. 
وخد ظالي وعدوي عن ظلمي بقوتك. واظل جده عبني بقدرتك ی 
ومن العلوم لدی علماء البلاغة أن النداء کثیرا ما یصحبه أسلوب انشائي 
من أمر ونهي. ویقل أن یصحب بجملة خبرية " . وقد يطول تمجید الامام 
لله بأسلوب خبري حتى لتحس أن ليس وراءه للإمام مطلب غير التمجید 
ذاته. كما هو واضح تي cles‏ (عرفة) وغيره من الأدعية الطويلة. 

وفي اسلوب النداء هذا کثیرا ماينوع الإمام في ذكر النادی, فیبداً ب 
(اللهمم). آویارب. Ly gl‏ من. وأحيانا يحذف أداة النداء فيقول : 


ومن أسلوب النداء يوظف الإمام أسلوب الاستفهام بطريقة مثيرة 
للالتفات. مما لم يكن مألوفا كثيرا في أدعية الناس. ومما يجعله خصيصة 
متميّزة من خصائص أدعية الصحيفة. ومع أسلوب الاستفهام تشهد حالة 
الضعف والانكسار التي يبديها الإنسان أمام ربه خاصة في حالات اقترافه 


ال نوب. وارتکابه العاصي. ونسيانه مرافية alll‏ وعقابه. 

وأنت تشهد أدعية الامام بصوره لعي معها وكأن الإمام قد اقترف 
جرائم الخلق کلها. وما هو کذلك, ولکنه موقف العبد النیب الذي لا يأمن 
Ce EO RT Ss‏ 
تذللا؟ أم أنت من من شكا ليك فده توكلا و 
ومن اع و ومن مني من ا ان 

ومع تعداد الأدوات الاستفهامية تتعدد أغراض الإمام بعيدا عن الدلالة 
الظاهریة للاستفهام. . فتکون الاستکانة واظهار الضعف والترحم. > ويكون 
التعظیم والتمجید. كما یکون النفي (فمن أجهل (Sr‏ لا أحد في الوجود 
أجهل منا وأكثر تقصيرا منا aces‏ .. ضسیجان الذي من Late‏ 
وحمدا all‏ الذي من علینا بأهل بيت ا sit‏ وتا طرق soa‏ 
إليه وسبل العروج إلى رحمته. 

حقا إنه ليطول بنا المقام إذا نحن وقفنا عند الأساليب المتعددة قي 
أدعية الصحيفة من نداء واستفهام وتعجب وأمر ونهي وتمني وخبر. ويكفي 
أن نشير إلى أن هذا التعدد ظاهره بارزة لها دلالتها الفنية مثلما لها 
دلالاتها النفسية. وتتشابك الدلالتان لتعطيا الصحيفة قيمتها الأدبية 
الرائعة التي تشد القارئ لها وتحدث سحرها في نفسه. خاصة إذا كان 
النهار. 

ودود أن نشير فقط إلى دعاء واحد» وهوالدعاء السادس عشر وهو 


بعنوان : (وكان من دعائه عليه السلام إذا استقال من ذنوبه أو تضرع في 
طلب العفو عن عیوبه) , لتلاحظ مدى التنوع في أساليب التعبير فيه. فكل 
مقطع منه يبدأ بأداة تختلف عن الأخرى, وبالتالي تؤدي إلى أسلوب مغاير 
للأسلوب السابق عليه. ولا نذكر لك هنا إلا استهلالات المقاطع : (اللهم 
یامن... نت الذي... آنا الذي... هل آنت... الهي لا تخیب... فکم من 
نت .. من يا الهي. انك ما ت المع E gee Cas‏ 

ا مم جار ولا يسأم منه سائل. وكيف يمل صاحب الحاجة 
اه وظالت الأمن ا لكر غفران الله Waves jy‏ 


رابعا ‏ الاقتباس والتضمين : 

أشرنا في بداية البحث إلى صدور أدب الصحيفة عن البيئة العربية 
النقية والأثر القرآني البارز. وليس في وسع هذه الصفحات أن تقف وقفة 
مفصلة لأثر القرآن في مجال لغة الصحيفة وصورها وتنغيمهاء فهي آثار 
واضحة لمن يقرأ الصحيفة قراءة متأنية. ونريد ان نقف عندما سمي 
بالاقتباس والتضمين في علم البديع. 

ومن الضروري آن نشیر بدءا آن علم اا ى baled‏ لفظیاء كما 
یفهم من کثیر من الدراسات الحديثة. بل منه ما هو شدید الساس بالعنی 
وتقويته ومنحه امكانية التأثیر في متلقیه."۲ 

ومن العلوم أن الاقتباس أو التضمین قي أدب القرن الأول الهجري كان 
اقتباسا وتضمینا فطریا ولم كن ناتجا عن رغبة ف البراعة واظهار القدرة 
والنافسة كما هو الحال قي أدب التأخرین. واقتباس الامام من هذا النوع 
الطبيعي الذي تتعکس فيه ثقافة التکلم دون تکلف وهو یستعین بالقرآن لأنه 
یفتح قلبه لنزل ofall‏ فیدعو alll‏ أحيانا بدعاء القرآن نفسه. وأحیانا 
يتوسل بوعده. فیقدم للآية التي یذکرها بقوله : (آن قلت)؛ أو كما قلت في 


محکم کتابك. و LAS‏ وغايت انظر :]ل قوله: (اللهم الى وجدت فیما 
آنزلت من ALLS‏ وبشرت به عبادك أن قلت : Ly)‏ عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب ۳ 

واذا وصف الوم نین استعان بصفاتهم في القرآن, واذا ما وصف 
الکافرین ذکر الصفات التي وصنهم القرآن بها. فینقل الآية نقلا حرفیا: 
وقي آحیان آخری يجري علیها بمض التفییر Ley‏ یناسب السیاق التعبيري؛ 
من مثل قوله: (اللهم اني آتوب اليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي 
وصغائرها... وقد قلت يا الهي في محکم کتابك انك تقبل التوبة عن 
عبادك. وتعفو عن الاو حت لوان وهذا مأخوذ من آیات 
عدة. ومن مواضع مختلفة من القرآن . 

واذا كان هذا يشكل تجاوبا نفسیا من لدن الداعي بان یخاطب ربه 
بکلامه. فانه بالنسبة الینا نحن التلقین لا يقل آثرا في أحداث ذلك 
التجاوب. شان الصحيفة سوف یجعل من کلام الامام کلاما له یخاطب 
به abl‏ ویناجیه بکلام من القران مباشرة أو من ایحاء القران واجوائه 
بالطريقة التي لا يكون فيها الاقتباس مباشرا. 

وما من شك في أن هذا التأثر بالقرآن والاستشهاد بالقرآن هو النوع 
الحمود الذي آثنی عليه العلماء وهو فوق ما سموه ب( القبول) أو ما سموه 
بالمباح أو الردود ". 

أن الامام الذي رضع من لبان القرآن وتربی في بيت النبوة. وفقه علم 
القران من ابيه الحسين وجده علي ابي طالب اللذين اخذا علومهما من 
رسول al‏ (صلی الله عليه وآله وسلم) لا يتعامل مع القرآن تعاملا فنيا 
فقط, بل تعاملا شرعیا يأتي معه الفن في الدرجة الثانية لیساعد العنی 
على احدات الأثر الطلوب في نفس السامع أو القاری. 

بقي أن نشير إلى انه بإمكان الباحث أن يتتبع أثر الحديث النبوي 


pagal‏ ال عا pase‏ اط ركه ریا بدن 9 عضي 
عجائب عظمته) "۰ وهو مأخوذ من قوله (صلی الله عليه وآله وسلم) في 
وصف القرآن (لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق من كثرة الرد)"". كما أن 
الباحث يستطيع أن يجد أثر خطب الامام علي ورسائله وحكمه في دعاء 
حفيد الامام علي بن الحسین, قبل أن تجمع هذه الخطب والرسائل في (نهج 
البلاغة) بل وعاها من أبيه الحسين ومن جو البيت النبوي الذي نشأ في 
كنفه. كما تلاحظ مثلا في قوله : (... وأحي به ما أماته الظالمون من 
معالم دينك ) . 

وهو مستوحی من كلام أمير المؤمنين في قوله : (اللهم نك تعلم أنه لم 
يكن الذي كان منا منافسة قي سلطان. ولا التماس شيء من فضول 
الحطام؛ ولکن لنرد المعالم من thins‏ ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن 
الظلومون من عبادك) . 


خامسا التنفیم : 

من الطبيعي أننا لا نتحدث عن الصحيفة باعتبارها أثرا ses‏ أو iat‏ 
من سجع الکهان. حيث تكون الموسيقى من خلال الأوزان في الشعرء أو من 
خلال السجع المتكرر في النثر المصنوع. بل أن أدب الصحيفة نثر لا هو من 
الشعر ولا هو من الكلام المسجوع المتكلف. إنه ‏ كما آوضحنا - حديث الطبع 
والفطرة حيث يتدفق تدفقا. وينثال انثيالا. 

ولكن هذا الحديث الفطري يعتمد السجعة التي تأتي على سجيتهاء كما 
ينطلق الضوء من أشعة الشمس أو يتضوع العطر من الورد دون ضغط أو 
اکراه. ۱ ۱ 

ومن العلوم أن هذه السجعة ذات وظيفة أكثر من کونها شکلا موسیقیا 
محضاء بل ald‏ تأثیر في ایصال العنی واستجاشة ضمیر التلقي Les‏ للنغم 


من شحنة عاطفية متصلة بالمعنى والسياق. ومن المعلوم أن الأدب القرآني 
توفر على هذه السجعة أحيانا بما سمي بالفاصلة. تمییزا له عن النثر 
المسجوع.”” 

وإذا تتبعنا السجعة في الصحيفة فإننا نجدها أكثر ما تكون بين الاثنتين 
والثلاث Lally‏ تزيد على ذلك وحين تنتهي هاتان السجعتان تأتي مشابهات 
لهاء وقد لا تأتي حیث پرسل الكلام ارسالا. 

فمن أمثلة السجعتين المتجاورتين قوله عليه السلام : (اللهم صل على 
محمد وآله, واكسر شهوتي عن US‏ محرم. وازو حرصي عن "(eile US‏ 

ثم لا تأتي بعدها فاصلة ميمية. ومن أمثلة الوقفات الثلاث المسجوعة 
قول: (اللهم صل على محمد 29 وتوجني بالكفاية. وسمني حسن الولاية, 
وهب لي صدق الهداية. ولا تفتنّي بالسعة وامنحني حسن الدعة) ' ' حيث 
eaves oe‏ تحبا ددن شرف حرا وهكذا تتوالى الجمل منفمة مما 
یحدث تطریبا یتجاوز الآذان' الى أوتار النفس فيهزها Nha‏ ويزيدها تعلقا 
بالفکرة والسیاق. 

وحتی النهایات الجملية التي لا تنتهي بالسجعة فانها تماثل سابقتها في 
الصيفة gl‏ الوزن. شأنها شأن الفواصل القرآنية غير السجوعة. من مض 
خواتم الیات نی سورة (النباْ): all)‏ تحمل الأرض مهاد والجبال آوتادا. 
وخلقناكم ig‏ وجعلنا نومکم سباتا. وجعلنا اللیل ات فانه وان 
كانت الآيات غير متشابهة في حرف الروي ولكنها متشابهة في الوزن 
والصيغة (أوتادا ۱ ere.‏ (سباتا ‏ لیاسا). 

ومثل هذا التوافق غير المعتمد على حرف متكرر من الروي نجده في قول 
الإمام في الاستعاذة من الشيطان (واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادناء وأهالينا 
وذوي أرحامنا... منه في حرز ule‏ وحصن حافظ. وكهف مانع)" 
فالفواصل مثل : (حارز. حافظ. مانع) على صيفة واحدة من الوزن مما 


۱۹۹ 


يجعلها شبيهة بالسجعات المعتمدة على الحرف المتكرر. 

بالاضافة إلى هذا التنغيم الذي نجده في السجع. أو تماثل الصيغ 
وتشابهها في أواخر الجمل أو الصفات. نجد تنغيما معتمدا على تكرار 
الکلمات أو تکرار الحروف من مثل تکرار (سبحانك) عدة مرات" أو من 
مكل فوته: ( ام اسا Cade Cad‏ مریدا مرها حریضاواسعا غزیرا) '". 
في هذا الصوت النبعث من الفین والتاء والیم والعین, وأكثر من ذلك 
التنوين الذي يرافق كل كلمة, مما يحدث هزة في الإحساس خاصة وأنت 
ترفع صوتك بهذا التداء النبمث من أعماق من یستفیث وقد جف کل ما في 
الوجود حوله. فیکون الاستسقاء وسیلته إلى الفرج. ووجهته التي أمره الله 
أن يتجه الیها في مثل هذه الحالة. كما هو معلوم من السنة النبوية الطهرة 
في انحباس الفیث عن الناس. 

وقد تجد التنفیم الرتبط بأداء العنی وحسن توصیله وعمق تأثیره في 
ذلك التناسق الفني المبثوث في cles‏ الصحيفة. التناسق في طول الجمل 
وقصرها. فالجملة القصيرة تجاورها جملة قصيرة. والطويلة إلى جوارها 
طويلة. مما یجعلنا آمام آثر فني متفرد لا هو بالشعر الموزون ولا بالنثر 
الذي لا نغم فيه ولا موسیقی. وهذا کثیرا ما یتجاوب مع الحس العربي 
واللفة العربية التي تعتمد تراکیبها على أوزان معينة قريبة من آوزان 
الشعر. حتی ان الاستاذ العقاد سماها باللفة الشاعرة قي کتابه الوسوم 
نا را 

ويمكنك أن تنظر معي إلى ثلاث صور من الصیغ آو الجمل : 

١‏ وارزقني صحة في عبادة. وفراغا في زهادة. وعلما ‏ استعمال وورعا 
في إجمال. 

۲- اللهم اختم بعفوك أجلي. وحقق في رجاء رحمتك آملي. وسهل إلى 
بلوغ رضاك plus‏ 


£0 


۳ اللهم إن أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من احسانك ما 
بلزمه SE‏ ولا lea‏ مبلفا من طاعتك وان اجتهد الا کان مقصرا دون 
استحقاقك بفضلك"*. 

فالنموذج الأول غاية في القصر بحيث لا يمثل جملة. والثاني جملته 
متوسطة الطول, والتالث طويلة. والهم لیس في قصر الجملة أو طولها. بل 
و تاكاه اسع baa‏ نهنا بش شا موسیشا اف رطا ي 
وتوصیله. ولیس حلية أو زينة كما یحلو للمتحدئین عن البدیع عموماء وعن 
السجع خاصة. 

وبشكل عام فان دعاء امس تا هادا یدخل الأعفاق برضا 
واستكناس لأنه مناجاة العبد التائب المخبت اللاجن إلى ربه, كما تلحظ في 
دعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها: (اللهم يا من لا يصفه نعت 
الواصفین. ويا من لا يجاوزه رجاء الراجينء ويا من لا يضيع لديه اجر 
الحسنین. ويا من هو منتهى خوف العابدين. ويا من هو غاية خشية 
(cada‏ 

قي هذا المد الذي تمثله (يا) النداء (خاصة قي الجهر بالدعاء). و المد 
الآخر الذي تمثله الياء الملحوقة بالنون التي تطرب الأذن. فضلا عن الجو 
التائب الراجی الخائف المنيب الذي يحيط بالنص. 

على أننا في مواضع أخرى من الصحيفة وهي مواضع قليلة. لا نجد هذا 
اللين في الدعاء, وهذه الرخاوة في النغم» بل نواجه الألفاظ القوية الجازمة. 
خاصة في الدعاء علی clue!‏ والرجاء من alll‏ آن اخدهم آخذ عزیز 
مقتدر. ویمکن أن تنظر في جانب دعائه عليه السلام لامل التغور المدافعين 
عن حدود دولة الاسلام : (اللهم افلل بذلك عدوهم. وأقلم عنهم 
أظفارهم. وفرق بینهم وبين آسلحتهم. واخلع Gilby‏ أفئدتهم. وباعد بینهم 
وبين آزودتهم. وحیرهم قي سبلهم واملاً آفئدتهم الرعب. واقبض آیدیهم 


عن البسط, واخزم آلسنتهم عن النطق» وشرد بهم من خلفهم. ونكل بهم 
من وراء‌هم...)"" 

وهو دعاء يذكرنا بدعاء سيدنا نوح عليه aa‏ على me‏ المجرمين : 
(رب لا تذر على الآرض من الكافرين دیارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا)"”. حيث ينتقل الدعاء الرخي الهادئ إلى دعاء 
على الأعداء. والكافرين بالنقمة والحق والتبار. وهو معنى يستدعي ما 
يوازيه أو ما يعبر عنه من ألفاظ نارية ذات وقع على السمع حاد. وعلى 
التفسن صلب قاس 

ولكن الغالب على الصحيفة غير هذاء الغالب عليها النداوة والمبتهلة 
الراضية المطمئنة وهو الغالب قي آدعية القرآن: ولعل أقرب دعاء يقفز إلى 
الذهن دعاء سيدنا زكريا في سورة مريم (قال رب إني وهن العظم مني 
اهل jal gah‏ شيبا ولم أکن بدعائك رب شقیا. واني خضت الموالي من 
ورائي» وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا...) ". وقد أشار 
الدكتور صبحي الصالح إلى هذا الفارق في النغم واللفة والموقف بين دعاء 
سيدنا نوح ودعاء سيدنا زكريا (عليهما السلام). 


خاتمة : 

كان بالامكان الوقوف عند محطات فنية ونفسية أخرى تتعلق بالطابع 
توجيها سياسيا واجتماعيا مقصودا. ولكن هذه الاشارات المقتضية ريما 
تساعد على اعادة النظر في موضوعات الأدب التي تدرس في المدارس 
الثانوية والجامعات. وهي موضوعات على ما طرأ عليها من جدة في العهد 
الحدیث, فان دارسي الأدب يكررون الحديث عن الأغراض المعلومة من 
فخر وهجاء cling‏ ووصف وزهد. ورسائل واخوانيات وتوقيعات ومقامات. 


ولكنهم لا يشيرون في شيء إلى أدب الدعاء عند الامام السجاد أو عند 
غيره استهانة بالوضوع نفسه. وهي استهانة تلحق الأدب والفن الذي 
صیفت به تلك الأدعية. 

وقد أشرنا في بداية البحث إلى الأجواء السياسة والثقافية العامة في 
العهد الحديث. وهي أجواء كلؤيا الات دهان (الاسضمار eagles‏ 
وقحواها الحديث عن 4s‏ شيء من أدب الدنیا, والابتعاد عن كل شيء من 
أدب ان 

ل ف الصحوة الصادقة التي تهز الأمة اليوم وتشدها إلى أصالتها 
وحضارتهاء الأمل الكبير الذي يعيد لهذه الامة ريادتهاء ووسطيتها التي 
کرمها الله بها وكلفها بها كذلك. 

وآخر دعوانا أن الحمد al‏ رب العالمين. 


الهوامش 


ا تنظ مقدهة | AA, Peers‏ 
محمد باقر الصدرء طبعة دار 
الأضواء. بيروت. 

"- بنظر خصاثص الأدب Papal‏ 
واج وات اف eyes‏ 
الحديث. دار الكتاب اللبناني, 
بیروت : ط۰۲ Sou‏ ص ۰.۲۰۰ 

۳/۹ - 

۳ 

AAV / البقرة‎ -" 

V0 / ۹ 

۱۱۳/۳۲۲ 

۲/4 

۰۱۱۳ / ۳۲-۲ 

۱3۵/۷ 

اه ۱۷ 

''- د. عبد العزیز عتيق / علم العاني, 
دار النهضة العربية. بیروت. ط ١ء‏ 
۵ ه. ۱۹۸۵ م. ص 140 play‏ 
الکاشف للزمخشري /ح اص ۵۲۳. 

19/۱ 


۷۵/۲۰ 

Ney tae 

۱۳۹/۲ - 

" - الرمزية في الوطن العربي / مکتبة 
نهضة مصر. القاهرة Sido‏ ۰۱۹۵۸ 
ص .٤٤‏ 

*'- علوم البلاغة / دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط؟ س5. ص 1۱. 

''- علم المعاني / ص ۲۰۲. 

''-ينظر ابن حنبل : 4 / ۰۲۱۱ وابن 
ماجة : ۲ / ۰۲۹۲ وي هذا أحاديث 
گفيرة. ی نظر العجم الفه رس 
لألفاظ الحدیث النبوي. 

''- الکتابة الفنية في مشرق الدولة 
الأنخلامية / مؤش ة الرسالة: 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۷۸ ص .٩٤‏ 

''- بلاغة العطف في القرآن الكريم / 
دار النهضة العربية. بیروت. ط۰۱ 
۱ ص ۰1۲ 


۲۳ 
- سورة الجمعة / .٠١‏ 


۹/۱ 

Yo 
علم البديع / د. عبد العزيز عتیق.‎ - 
بيروت. طا‎ 4s pall دار النهضة‎ 


1۵ NEV ص‎ 6 


۰۱۷۲/۷ ONE Ve 

''- علوم البلاغة / ص AY‏ " - نهج البلاغة / شرح محمد عبدة, 

Bde مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.‎ avec” 

اف aa eS ola‏ ف ب هی 117 
الحديث / د. شلتانج عبود, دار "- التعبير الفني للقرآن / دار 
العمرفة. دمشق. ط ۰۱ ۰۱۹۸۷ ص الشروق. بيروت. Ye‏ ۱۲۹۱ هھ 
۰4 ۲ م. ص ۰۲۰۳ 

AYA / ۳۹ ۱۹۸۵۰ 

NES ۱۰۶/۲۱ - 

''- تنظر آي ةالشورى / 4؟. وآية ی 1١ Weal‏ ويحيطن: 
البقرة / ۲۲۲. الفاصلة Ayal ail‏ دار المريخ 

''- جواهر البلاغة / آحمد الهاشمي, الریاض, ط۱ ١107‏ ه. ۱۹۸۲ م, 
دار احیاء التراث العربي. بیروت. ص AY‏ 


هن ضی6 وک ن 1۳/۷ 
الإشارة هنا إلى أن الباقلاني جمل - ينظر تسبيح الامام عليه السلام / 


تضمین القرآن مکروها في الشعر ص ۲۱3 
وليس في مواعظ النشر. وهذا - 1/۱۹ 
موضع تأمل. انظر إعجاز القرآن / ۷9/۲۰ 
دار المعارف. بمصرء تحقيق السيد pita tee faye.‏ 
أحمد صقر ط٤‏ ۱۹۷۷ ص .7١١‏ "أت ۱۲۳/۳۷ 
۲۹/۵ ۳۱ / 0 
"- البیان ف تفسیر القرآن / دار ۲۷-۲ / ۹۵ 
الزهراء. بیروت. ط ۰۶ ۰۱۹۷۵ ص '"- نوح / ۱۲۷ ۲۸. 
٩‏ وتنظر سنن الدارمي. ح۲. ص مریم ۲7 


۲۰۰ 


مفهوم الدعاء 3 الاسلام. sos as e‏ کته جو apt‏ 


الفصل الثالث 


et ee ee ree a mre البعد الاخلاقي في الصحيفة‎ 


الفصل السادس 


البعد السياسى فى الصحيفة ene‏ ل 


الفصل السایع 


الصحيفة السجادية والنفس الانسانية 010000 و 


الفصل الثامن 


۳۰۹ 


MOG ool anise maces 


شلتاغ عبود 


0 من مواليد مدينة الحي قي العراق عام .1١9151/‏ 
Al Q‏ دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية بالبصرة. 
۵ أكمل دراساته العليا بالجزائر» دكتوراه في الأدب العربي من جامعة الجزائر 


. ۱۹۸ Sele 


آثاره 

۱- أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث» دمشق ۰۱۹۸۲ 

۲- حركة الشعر الحر في الجزائر» الجزائر ۰۱۹۸۵ 

۳- اللامح العامة لنظرية الشعر الاسلامي» دمشق ۰۱۹۹۲ 
4- الأدب والصراع الحضاري» دمشق۱۹۹۳. 

ه- الاعجاز القرآن: فنا ومضمونا؛ببروت ۰۵ 

5- العربية لغیر المتخصصين (بالاشتراك) ه اجزای جامعة سبها ٠۹۹۸‏ . 
۷- مدخل الى النقد الأدبي احدیث,عمان۱۹۹۸. 

۸- تطور الشعر العربي احدیث.عمان NAGA‏ 

9- ف diye‏ القرآن: al‏ سوال وحوابدمشق ۱۹۹۹. 

١‏ - الثقافة الاسلامية بين التغريب والتأصيل» بیروت۲۰۰۱. 
۱- منهج الامام السجاد في التوحید والتربية (هذا الکتاب). 


كتاب قضايا اسلامية معاصرة 


سلسلة دورية تصدرها مجلة فضایا اسلامية معاصرة 
رئيس التحرير: عبدالجبارالرفاعي 


O‏ الاجتهاد والتجديد 

لا علم الكلام الجديد 

لا المدرسة التفكيكية 

O‏ اشكالية الاسلام والحداثة 

لا اسلامية المعرفة 

لا اصلاح الفكر الاسلامي 

لا جداليات الفكر الاسلامي 

لا فقه التحيز 

لا اسلمة الذات 

لا نظرية العلم في القرآن 

لا القسط والعدل 

لا مقدمة في اسلامية العرفة 

لا تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية 
لا قضايا التجديد 

لانزعة التغريب 

لا الدستور والبرلمان 

لا الفكر الاسلامي: تطوراته و مساراته 
لا علم الاستفراب 

لا الاجتهاد التحقيقي 

لا الستنیرون: خدمات وخيانات 

لا أصالة النبوة قي حياة الرسول الكريم 
لا اشكاليات التجديد 

لا مقاصد الشريعة 

لا الثقافة الاسلامية بين التغريب والتأصيل 
ل الواقع والثال في الفكر الاسلامي المعاصر 
لا فقه النظرية عند الشهيد الصدر 

لا محاولات للتفقه في الدين 

ل الصراع الاجتماعي في القرآن الكريم 

لا المنهج الفقهي عند الشهيد الصدر 

لا المنهج البنائي في التفسير 

لا الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر 
لا منهج الامام السجاد في التوحيد والتربية 


ابراهيم العبادي 
محمد مجتهد شبستري 
محمد رضا حكيمي 
عادل عبد المهدي 
اسماعیل الفاروقي 
طه جابر العلواني 
ابراهیم العيادي 
عید الوهاب السيري 
کامل الهاشمي 
لمحمد رضا حكيمي واخویه 
طه جابر العلواني 
عبد الجبار الرفاعي 
جلال آل احمد 
جعفرعبد الرزاق 
زكي الميلاد 

محمد رضا حكيمي 
جلال آل أحمد 
ماجد الغرباوي 

طه جابر العلواني 
شلتاغ عبود 

جمال عطية 

باقر بري 

محمد الحسيني 
محمود اليستاني 
مرتضى المطهري 
شلتاغ عبود 


